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الوحدة الثالثة 
البيئة والانسان. 20111111111 
الوحدة الرايعة 


مقدمة 


ان المشكلات التي تواجه سكان هذا الكوكب كثيرة وقد حرص الائسان 
ملذ نشاته الى تطوير حياته من كافة النواحي ولكن مع تقدم التكللوجا بدا الانسان 
يجد نفسه امام العديد من التحديات التي لا بد من مواجهتها ٠‏ 


في هذ الجهد المتواضع حرصنا أن نضع بين يديك بعض هذه المشاكل 
والحلول المقترحة حيث تطرقتا الى اكثر المشاكل صعوبة وبقيت الكثير من 
التحديات لم يتم طرحها وذلك لان التحديات التى تولجه البشرية اكبر من إن يتم 
احصائها . 


في هذا للكتاب تطرقت لى اكير المشاكل التي تواجه سكان هذا الكوكب 
الا وهي الانفجار السكاني الرهيب وللذي هو في تزايد مستمر بلاضافة الى 
مشكلة توفير الطعام والماء لهذا الكم المتزايد من الناس ءوتم التطرق ليضا الى 
استنزاف الموارد الطبيعية التي هي في تناقص مستمر وكذلك التلوث النائج عن 
ازدياد الاعداد الهببة من البشر والحاجة الى توفير متطلبات العيش لهذه الاعداد 
المتزليدة. 


كما تم التطرق ايضا الى مشكلة مهمة الا وهي توفير الطاقة التي هي 
في تناقص مستمر والتي بدونها تصبح للحياة اقل حضارة مما يجهل الانسان 
غير قادر على الاستغناء عن الطاقة وتطرقنا ليضا البعض أنواع الطاقة البديلة 
التي يمكن استخدامها. 


تم الاستعانة عزيزي القارئ ببعض المصادر التابعة للمنظمات الدولية 
والجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات والاحصاتات والتقارير الدولية التي 
سوف تجد فيها كل الفائدة. 


ولخيرا نامل بان نكون قد وفقنا في اتمام هذا العمل المتواضع لتجد فيه 
كل الفائدة. 


الوحدة الاولى 
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الانقجار السكاني ونقص الطعلم 

تفند الكوارث الطبيعية المتلاحقة التي أعقبت زلزال سومطرة كل 
المزاعم التي ذهب إليها القاتلون بأزمة الانفجار السكاني. فقد نقلت مجلة العربي 
في عددها رقم 404 في خريف 1992م عن مدير إدارة البيئة السابق في الأمم 
المتحدة (الدكتور نويل براون) في مداخلة حول الاتفجار للسكان قال فيها: نه 
كوكب مزدحم اليوم؛ وفي المستقبل القريب لن يجد المواليد الجدد أي أماكن 
شاغر. 


في حينه اعتبر الانفجار السكاني أعظم خطر يواجه العالم» وقد تسم 
استعراض نسب عدد سكان العالم خلال سنوات بدأت Sie‏ عام 1950م عندما 
كان سكان العالم اي حدود 2.5 مليار نسمةء ثم ارتفع إلى خمسة مليارات و300 
مليون عام 1990م» ووفقاألذلك قدروا تضاعف عدد سكان العالم إلى 10 
مليارات على الأقل في عام 142050 أي بمعدل زيادة سثوية تصل إلى 97 


وإلى ذلك ذهب الكاتب بول كنيدي ag gf‏ 'الاستعداد للقرن الحادي 
والعشرين” عندما قال: 'انسوا كل الآمال بأن يكون القران pM‏ والعشرون 
حقبة من الازدهار السلمي والرفاهية! فتضاعف عدد مككان الأرض إلى 10 
مليارات نسمة سيهدد باكتساج كل مناحي التطور الإيجابية؛ كما أن الانفجار 
السكاني سينسف للبيئة العالمية وربما بشكل قاتل", 


1ت 


ويبدو أن جزءاً من مقولة كنيدي قد تحقق يمستوى مشكلة التلوث» 
قالعاصمة الإيرائية طهران تعالي الآن من ارتفاع حاد في مستوى تلوث الطقس 
وطبقات الجو السفليةء الأمر للدي حدا بالحكومة الإيرالية لاتخاذ إجسراءات 
سريعة من بيذها قطار الأنفاق» كما اضطرها هذا المستوى من للتلوث إلى إيقاف 
الدراسة في مدارسها ليوم في الأيام السابقةء كما دعت المقيمين في طهران 
لاستخدام الواقيات الصحية. 


لكن تبدو مقولة الانفجار السكاني مقولة مغلوطةء خصوصا في المدن 
للكبيرة التي تزدحم بالسكان» فيما مدن أخرى في نفس البلد يكون معدل السكان 
فيها متدنياء ولهذا تكون مقولة التكدس السكاني مقولة أكثر صدا ومنطقية مسن 
مقولة الانفجار. والتكدس السكاني في ملطقة ما أو مدينةء لا يمكن أن يت ضرر 
منه إلا المتكدسين فيها فقط. وهذا التضرر مرهون بأسباب من بينها عدم اتخاذ 
الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على كل مقومات المناخ الصحي النظيف. 


وإِذا ما تم الحديث عن مستوى نسبة التلوث في مدن دول العالم؛ فسوف 
تتجه أنظارنا مباشرة إلى مدينتين بالذات هما طهران والقاهرةء علما Gly‏ هاتين 
المدينتين لا تمثلان في عدد سكانهما إلا نسبة بسيطة من عدد المسكان فسي 
العاصمة الصينية بكينء وهي مدينة مكتظة أكثر بكثير بالسكان مسن BLAS‏ 
القاهرة وطهران؛ ولكنها ترقى صحياً عنهما بكثير ليضاً. ولهذا لا يمكن للتعويل 
على الانفجار السكاني في تشكيل تلوث ودمار المتاخات الطبيعية خصوصا 
| عندما نقارن بين مستوى عدد سكان المدن ومستوى نسبة التلوث فيها. 
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أن كل التوقعات حول ارتفاع عدد سكان العالم تعتبر ناقصة:؛ كوتهسا 
تجاهلت في الأساس نشوب الحروب بين وقت وآخرء أو لعلها تفاءلت بالسلام 
للعالمي الذي تم الإعلان عن وفوده في تلك الفترة. كما تجاهلت ليسضاً نسورة 
البرلكين وحدوث الزلازل والأعاصير وللفيضانات» وهي ظواهر Angele‏ مسن 
شأنها أن تضرب سكان العالم بكوارث لا حدود لأضرارها وخسائرها. 


وإذا كان علماء البيئة والجيولوجيا يقفون عاجزين أمام التكهن بوقت 
وفوع زلزالء أو وقت ثورة بركان؛ فكيف يمكن لمروجي أو منظري فكرة 
الانفجار السكاني التوقع بوصول العالم إلى هذا العدد من السكان في وقت نرى 
أن الحروب التي تشتعل في مناطق مختلفة من العالم تحصد أرواح مثات الآلاف 


من الناس؟. 


زلزال سومطرة الذي أتى كما أتى غيره من الزلازل يؤكد أن مقولات 
الانفجار السكاني افتقدت للدقة الطميةء وأكدت أنها احتمالات غير منطقية 
وموضوعية؛ وأن ما يحدثه الانفجار السكاني من أضرار على البيئة وتلوتهساء 
أصبح أمرا يثار للتندر والفكاهة. 

فإذا كانت هذه المقولة تصحء فماذا يمكن أن نطلق على الازدحام 
السكاني في مدينة دبي التي تعاني الآن من نسبة تلوث بسيطة؟ هل نقول أنه 
انفجار أم تكدس؟ وهل هذا التلوث جاء نتيجة الازدحام أم جاء نتبجة كنة التدابير 
الضرورية اللازمة للحفاظ على المناخ الصحي النظيف؟. 
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التكدس للسكاني له آثار سلبية بلا شك ولكن الآثلر السلبية لا تكون إلا 
يما كسبت أيدي الناس الذين يمارسون عمليات دفن البحر ويقضون على مناطق 
طبيعية وبيثية كبيرة كما يقومون بتدمير المسطحات الخضراء والمزروعات من 
أجل تكديس للسكان في متاطق محدودة من خلال إتشاء المخططات العمراتية 
دون للنظر لمتطلبات التوازن الطبيعي الذي من شأنه أن يحصافظ على البيئة 


لهذا لا يمكن التعويل على الاتفجار السكاني أو للتكدس وجعله tes‏ 
ونتيجة حتمية للتغبيرات المناخية والأضرار البيئيةء ذلك أن التغييرات المناخية 
لها دور كبير في إحداث كثير من التغييرات على البيئة والطبيعة. ققد برهن 
علماء للجيولوجيا أن الربع الخالي كان في فترات سحيقة يتكون من بحيسراث» 
أما اليوم فهو صحراء جرداء مقفرة. كما أن المجاعة التي وقعت في الصبن عام 
9 قبل الميلادء إضافة إلى خراب للمحاصيل الزراعية في أوربا عام 1816م؛ 
والكساد للكبير الذي ضرب أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي؛ وكذلك خراب 
محصول البطاطا في أيراندا في أربعينيات القرن الماضي؛ كلهسا تؤكد عدم 
صدقية تلك للمقولات؛ كما توكد أن التغييرات المناخية الطبيعية لها تأثيراتها 
الكبيرة على هذا الكوكب» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزي كل ذلك إلى , 
تأثيرات الانفجار السكاني في للعالم؛ OY‏ تأثير السكان مهما كان سيكون محدوداً 
بصورة إجمالية. 


إن مقولة الانفجار السكاني والنظريات التي بليت عليها فصلت بين 
الموت وللحياةء lad‏ نرى أن الموت وهو المصير الطبيعي لكل الكائنات الحية 
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على هذا الكوكب هو أحد pal‏ مكملات الحياة للطبيعية ومتمماتها التي تحافظ 
وتضمن تولزلها واستمراريتها وتطورها في للوقت نفسه. 


الإنفجار السبكاني العاني بين التشلؤم والتفلؤل 


هناك أمور عديدة تضعنا امام العديد من التساؤلات ومن هذه 
التساؤلات كيف إستطاعت دول مشهورة بكثافتها السكائية إن تنموا اقتصاديا 
وبوقيرة متسارعقدول امريكا لللاتينية التي مثلا فقدت الأرضية الاقتصادية التي 
كانت تقف بصلابة عليها بينما كانت منطقة دول شرق آسيا تربح هذه الأرضية 
وفي فترة وجيزة. ويدعو ذلك المرء إلي أن ينظر في الصعوبات التي تواجهها 
أمريكا اللاتينية تلك القارة التي يسكنها حوالي400 مليون من البشر يعيشون 
فوق مساحة تبلغ7 ملابين ميل مربع وتتعدد قيها للثقافات السياسية والبتية 
الاقتصادية والاجتماعية. وعلي الرغم من هذا التتوع يوجد من الأسياب مايكقي 
للنظر إليها بشكل مجمل فالتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة متشابهة وكل 
بلدان هذه المنطقة متأثرة بعلاقتها مع العالم المتطور خصوصا للولايات المتحدة. 
لقد كانت للرؤية إلي مستقبل لمريكا اللاتينية مشجعة قبل عدة قرون فقد استفادت 
من الطلب العالمي علي قهوتها وخشبها ولحومها ونفطها ومعادنها وتمتعت 
بالاستثمارات الاجنبية في الزراعة والصناعة والبنية التحتية وفي خلال الثلاثين 
عاما مابين1945 إلي1975 تضاعف انتاج الحديد في تلك المنطقة20 مرة كما 
تضاعف Weald‏ من الكهرياء والمعادن والألات لكثر من عشرة اضعاف وارتفع 
الناتج المحلي الحقيقي للفرد بمعدل62,8؟ لكن لسوء الحظ بدأ الناتج المحلي 
الحقيقي للفرد في تلك الدول في الانخفاض إلي 960,9 مابين أعوام1980 
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إلي1988 وفي بعض دول هذه للمنطقة مثل( تشيلي - كولومبيا — جمهورية 
الدومينكان» الباهاما..) أصبح ذلك المعدل أقل مما كان عليه قبل عقدين من 
الزمن.. 


ماهي إذن أسباب هذا التطور المعاكس الذي يقدم لنا تقيضا لما حصل 
لدول شرق Yul‏ الصناعية الحديثة. 


أولاً: إتباع سياسة البديل عن الاستيراد الذي اتبعته دول امريكا اللاتينية 
وذلك بإنشاء صناعاتها الخاصة في مجالات الفولاذ والإسمنت والسيارات 
والمنتجات الكهربائية وداعمة لهذه الصناعات بالتعريفات الجمركية الحمائيسة 
والتعويضات الحكومية والتخفيضات الضرائبية بغرض جعل هذه المنتجمات 
متوافرة محليا دون النظر إلى تحفيز التصدير والارتفاع بهذه المنتجات ليتقافس 
بها في الأسواق الخارجية فكانت النتيجة إنخفاض قدرة هذه الملتجات علي 
المنافسة في الخارج كذلك كان من الصعب مطرا إقامة صناعات تكنولوجية 
متقدمة مثل صناعة الكومبيوترات والمعدات والآلات ال صناعية الدولئية 
والالكترونية Led‏ جهلها نتيجة السلع استهلاكية صناعية متقدمة ومصدرة أساسا 
لمواد خام مثل النفط وللقهوة وبذور للصويا.. 

ثانيً: ضعف السياسات المالية في هذه الدول واعتمادها المتزايد علي 
القروض الأجنبية نظرا لقيام هذه الدول بأعمال الانفاق علي البنية التحتقية 
والتعليم بل صرف مبالغ ALS‏ علي مشاريع الدول البيروقراطية والقسوات 
المسلحة كبيرة الحجم وكانت للنتيجة هي تضخم نصيب النفقات العامة من الناتج 
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المحلي الإجمالي وتسارع التضخم في الأسعار وازدياد وتيرة التضخم بارتفاع 
الرواتب والأجور قفي عام1989 علي سبيل المثال يلغ التضخم للسسنوي في 
نيكاراجوا إلي أكثر 00 %3400 وفي الأرجتتين وصل إلي%3700 وفي 
البرازيل إلي901500 وفي البيرو300 الأمر الذي جعل عملة هذه البلاد بلا 
قيمة كما أصبحث فكرة السعي إلي رفع قيمة المدخرات الوطنية بلا قيمة تتيجة 
تدهور العملة المحلية إلي مستويات متدنية جدا لاتؤتي معها المدخرات باي 
نتيجة علي المدي البعيد وكان الاقتراض من الخارج هو المنحي الذي اتخذته 
دول هذه المنطقة حتي أصبحت من اكثر البلدان المدينة في العالم. وارتفع معدل 
المديونية حتي وصل خلال التسعينات إلي1000 دولار دين لكل رجل ولمرأة 
وطفل وللأسف فإن هذا الدين بدلا من أن يكون موجها نحو الاستثمار الإنتاجي 
فإنه قد أهدر واختفي كرأسمال هارب إلي بنوك خارجية بينما جمل التضخم 
عملة هذه البلاد بلا قيمة في وقت كانث معظم دول هذه المنطقة محكومة من 
قبل دكتاتوريات عمبكرية يمينية أو ثوربين اجتماعيين وكانت الحروب العصبية 
والانقلابات والاضطرابات العمالية شائعة جدا في تلك المنطقة حتي حين تينمت 
الكثير من هذه الدول النظم الديمقراطية فإن الوضع كان قد وصل إلي اس تحالة 
العلاج وانفض العالم الغربي عن معاونة تلك الدول غير مكترث بالنتائج وانتشر 
الخوف من أن مشاكل المنطقة المالية قد فجرت اجزاء من النظام البثكي الدولي. 


SLRS‏ الانجازات غير المثيرة للأنطمة التعليمية ولاتعود هذه النتيجة إلي 
غياب للمدارس يأنواعها لو الجامعات كما هو الحال في افريقيا فالعديد من دول 
أمريكا اللاتينية تمتلك تعليما عاما مكثف وعشرات الجامعات فالبرازيل تفاخر 
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بوجود68 جامعة بها والأرجنتين41 جامعة ولكن المشكلة الحقيقية تتمشل في 
الإهمال وقلة الاستثمار في للمجال التعليمي. ففي الأرجنتين كما يصف الحال 
فيها أحد مواطنيها بالقول بأن الجامعات بدون تدقئة وللمدلرس تعاني نوافذها من 
عدم وجود زجاج بها وفي عام1990 كان راتب المدرس الابتدائي ذي خيرة 
عشرة سنوات pl gm‏ 110 دولارات في الشهر ومساعد البروضور في جامعة 
بيونس ايرس36 دولارا اسبوعيا مما أدي في النهاية الي تدهور مستوي التطيم 
والأمل معقود هناك علي ازدياد الأنظسة وإعادة جدولة الديون والقيام 
بالإصلاحات الاقتصادية القوية الهادفة إلي تقليص معدلات التضخم. 
رابعا: ارتباط اقتصاديات هذه الدول بجارتها الكبري GAY oll‏ المتحدة فالعلاقة 
بين دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية تشبه' العلاقة بين دول 
الصناعة للحديثة في شرق آسيا واليابان التي تعتبر بالنسبة لها سوقا أساسية 
ومصدرا هاما لرأس المال ومع ذلك يوجد ماهو أكثر في هذه العلاقة من مجرد 
اعتماد أمريكا اللاتينية علي الولايات المتحدة الأمريكية التي عاني اقتصادها من 
الديون الأمريكية اللاتينية فلقد تضررت صادرات الولايات المتحدة لحد كيير 
بسبب قصر مصادر الاقتصاد اللاتيني؛ أيضا يمكن أن تتعدد بيئة الولايمات 
المتحدة نفسها يسبب تقلص مساحة للغابات في الأمازون وأمريكا الوسطي» 
كذلك فإن مشكلة للمخدرات المخيفة في أمريكا بها التموبنات الأمريكية 
اللاتينية فمن المقدر ان80 من للكوكايين؛090؟ من الماريوانا التي تدخل 
الولايات المتحدة أما أنها منتجة في هذه المنطقة أم أنها تعبر منها وبذلك فإن 
أمريكا اللاتينية تقدم الواشنطن سلسلة من التحديات المروعة اجتماعبسا وبيئيا 
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وماليا وفي النهاية سياسيا مما يجبر البلدان الغنية وخاصة أمريكا علي تقديم 
للدعم والعون لتلك الدول حماية لمصالها ذاتيا. 


ويبقي للسؤال ألهام ماذا عن منطقتنا ؟ يحتار المرء في عرض حالسة 
منطقتنا للتي تواجه الضغوط للسكانية ونقص المصادر والطاقة التطيمية 
والتكتولوجبة وللصراعات الإقليمية والتدخلات للخارجية للي جانب الحيرة التي 
يضيفها موقف بعض حكومات المنطقة الغاضبة والمزدرية لقوي التغيير العالمية 
بدلا من الاستجابة لها كما حدث في شرق آسيا فبعيدا عن محاولة الدخول الي 
القرن الواحد والعشرين يبدو ان معظم العالمين للعربي والإسلامي يجد صعوبة 
حتي مع القرن للتاسع عشر عبر ديمقراطيته واقتصادياته للقائمة علي الاقتصاد 
الحر والانفتاح الديني وارتباطاته الصناعية والتجارية وبتغبيراته الاجتماعية 
وأسئفته الفكرية وعلي المرء قبل تحليل الدور المميز للثقافة الإسلامية ان يلاحظ 
خطر التعميم قي منطقة تحتوي علي تنوع كبير فبعد كل شيء ليس من الدفة 
تسمية هذا الجزء من العالم بالشرق الأوسط حيث يترك ذلك دول شمال افريقيا 
خارج إطاره وإذا سميناه العالم للعربي يستثني ذلك دولا مثل إيران وإجمرائيل 
ومناطق غير مسلمة في جنوب السودان وموريتانيا وإذا سميناه العالم الإسلامي 
فإن ذلك يخفي كون عدة ملابين من الذين يعيشون في المنطقة هم مسيحيون 
وأقباط ويهود وان العالم الإسلامي يمتد من غرب افريقيا إلي الدونيسيا ومقاطق 
كبيرة من الصين. 

ان ثروة النفط للتي وجدت في المنطقة سببت انقساما بين الأغنياء جدا 
والفقراء بشكل مخيف الأمر الذي لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر من العالم 
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وأصبح في للعالم الإسلامي البعض يملكون والكثرة ممن لا يملكون مئلاص قبن 
ومتجاورين وتزداد الثغرة بوجود لظم سياسية مختلفة ومتنوعة من ديمقراطية 
إلي ملكية الي لمارات ومشيخات إلي أنظمة عسكرية ثورية زد علي ذلك وأكثر 
من أي منطقة دامية أخري iy‏ مستقبل الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمساتل 
الحرب والصراع إذ يوجد بالمنطقة من للجنود والطائرات والصواريخ والأسلحة 
الذرية وللجرثومية أكثر مما يوجد في أي بقعة من العالم مما يعني تلك من 
بلايين الدولارات للتي انفقت علي التسلح خصما من حساب التنمية والتعليم 
والتطور فزيادة علي الصراع العربي الإسرائيلي فالمنطقة مليئة بعسداوات 
وصراعات أخري متنوعة تستنزف مولردها وطاقاتهاء وتجعل الصورة العامة 
مقلقة والآفاق محدودة أمام التطور والنهوض واللحاق بركب التطور السريع. 
إننا LY‏ دققنا النظر في منطقتتا فإننا نجد أنه من السخرية بمكان أن تقف دولا 
علي al‏ المخزون النفطي العلامي وأهم مخزون غاز طبيعي في الكون 
وثروات طبيعية متنوعة ويتوفر لدينا الكثير من مصادر الطاقة والماء والموقع 
والقوة البشرية الشابة بيتما نري شعوبدا تعائي البطالة والتخلف التكنول وجي 
والاقتصادي والبيني والحضاري. 


إنه لمن المؤسف المحزن المخجل أن يري المرء منا قلة التسامح الديني 
والتخلف للتكنولوجي والفكر للرجعي يسود بعض دول منطقتنا بيئما قبل قسرون 
قليلة قاد الإسلام للعالم في للرياضيات والطب وللعلوم والصتاعة والمراصد 
الفلكية والجامعات في الوقت الذي كانت فيه أمريكا واليابان وأوروبا لا تملك 
شينا من هذا التراث. 
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من الواضح أن الإسلام يعاني من عدة مشاكل أوقعها هو ينفسه 
والبعض الآخر من المشاكل جلبها معه الاستعمار والتفكك والمصالح الدولنية 
المتناقضية علي مدي عقود كثيرة من الزمن ولأن للنية من هذا المقال هو 
محاولة تفهم التغيرات الكونية نتيجة الانفجار السكالي والدمار البيئي والتغيير 
اليموغرافي فإننا لا نملك وصفة سحرية لعلاج هذا الكم المتداخل من المشاكل 
في العالم وفي منطقتنا ولكنه يجدر الإشارة الي توصيات بعض المنظمات كمعهد 
المراقبة العالمي علي سبيل المثال والتي يوصي فيها بقوة بسلسلة طويلة من 
الاصلاحات مثل تقليص انبعاث مخلفات المصانع عبر استخدام امشل للطاقة 
ولستخدام نظم للتئقية أيضا الاستثمار في حقل النقل العام وتطوير مصادر طاقة 
بديلة واتخاذ إجراءات أخري JR‏ من الاعتماد علي الفط وكذا الاقتصاد في 
لستهلاك موارد المياه وخفض الاعتماد علي المياه الجوفية والانتفاع بدرجة أكبر 
من التكنولوجيا وتوفير التدريب لعمال العالم الناميء ومحاولة التفاوض hal‏ 
معاهدة بين الدول الغنية والدول الفقيرة تمكن الفقراء من حماية انفسهم وتوفير 
المساعدة لهم في مجال توقير فرص العمل الكريمة. لكن التمني شئ والتطبي ق 
العملي لهذه التمنيات شئ آخر وعلي الرغم من ذلك نجد أنه من الضروري أن 
نؤكد علي ثلاثة محاور رئيسية لابد من إتباعها وتوفيرها في أي جهد عام 
الاعداد المجتمع في القرن الحادي والعشرين وهي: 


دور التعليم ومكانة المرأة والقيادة السياسية أن التعليم بمعناه الواسع 
يتخطي هدف صقل القوة العاملة من للناحية الفنية أو ظهور طبقات من ذوي 
المؤهلات الفنية العالية أو حتي تشجيع الثفافة الصناعية في المدارس والكليات 
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للحفاظ علي قاعدة إنتاجية قوية بل ينطوي التعليم علاوة علي ذلك كله علي 
استيعاب عميق لأسباب للتغيير في العالم المحيط بثا ومعرفة العولمل التي تفرق 
فيما بين الثقافات والطبقات والأمم وزرع شعور التسامح والتعاطف وتزويد 
الننس بنظام للأخلاق. 


أن تقرير دور التعليم مرتبط بشكل عضوي بقضية اكبر ونعني بها 
مكانة المرأة في كل منطقتنا وفي العالم جميعه فهناك دائما علاقة موتفة بين 
الوضع السبئ لتعليم af yall‏ والانفجار السكاني والفقر المدقع والتخلف الاقتصادي 
وهناك من الاحصاءات والدراسات التي تؤكد جدية دور المرأة المتطمة في 
انخفاض حجم العائلة واستقرار عملية التحول السكاني. وعلي وجه العموم 
فالنساء التي تتلقي من التعليم مامدته سبع سنوات أو يزيد يتزوجن تقريبا بعد 
اربع سنوات متأخرات عن افرانهن لللواتي يفتفرن إلى التعليم كما أن اس تخدام 
وسائل تنظيم الحمل أعلي في صفوف المتعلمات ومن هتا فإن هذه الفشة من 
النساء وذرياتهن تتمتع بفرص افضل للحياة وهومايعتي بشكل واضح أن التغيير 
في وضع المرأة سوف يسهم بشكل ملموس في تقليص النمو السكاني المتسارع 


الوتيرة. 


Ld‏ مسألة القيادة السياسية وعلاكتها بالاهتمام للواسع للنشيط من قبل 
الكثير من الأفطار إزاء الطريق الذي يتوجب سلوكه في المستقبل في زمن 
التحديات التكنولوجية ومسائل الجنسية والهجرة ومستقبل الزراعة والدمار البيثي 
وآثار العولمة وللتدويل ومالذلك كله من تأثير علي السياسات وأولويات الانفاق 
وحتي في القيم وللثقافة لهو محط اهتمام مكثف من فرنسا إلي اليابان ومن بكين 
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إلي القاهرة كما إنها تفسر جزئيا علي الاقل هذا للكم من البحث للهائل عسن 
هياكل سياسية تلائم تلك المتغيرات وهذا للمدد الذي لايحصي عالميا ومحليا من 
اللجان المكلفة بدراسة الدفء الكوني ومساعدات التنمية كذلك تلك النقاشات 
الحادة القلقة تجاه الانفتاح التجاري أو السياسات الحمائية. 


أن التصدي لهذا الكم المتداخل من التهديدات مع ضغط الحاجة الملح 
لمعالجة هذه المشكلات ذات المدي القصير ينطوي علي مخاطر سياسية ريما 
يكون واضحا ولكن من المؤكد أن هناك مخاطر أخري غير محسوية اصلا 
ستظهر مع محاولات التقيير وهذا يضع القيادات للسياسية للدول بمختلف 
انواعها في وضع لاتحسد عليه لأن الكثير من الإصلاحات المنشودة لن ترضي 
جميع الفئاتء زد علي ذلك الخلافات بين العلماء حيال قضايا خطيرة واسئلة 
ملحة مثل: هل تسطتيع تحمل أعباء عالم يسكله عشرة بلايين شخص؟ هل 
تستطيع موارد الغذاء التواؤم مع النمو السكاني؟ ماهي سرعة الدفء الكسوني 
وماهي تأثيراته؟ هل تكون التجارة بالأسلوب الإداري افضل من التجارة الحر:؟ 
ألا ينبغي وضع ضوابط للعولمة وتدويل الاقتصاد؟ هل يمكن jut‏ برده فل 
الشعوب إزاء الإصلاحات المطلوبة والسيطرة علي التطرف والصراع ؟ 
من هنا وعلي الرغم من حجم وتعقد التحديات التي تواجههاء سيكون الأمر قي 
غاية التسرع والسذلجة إذا خلص المرء إلي القول إنه ليس هناك مايمكن tae‏ 
ذلك أن مالتوس البريطاني في القرن الثامن عشر كان حريصا أن يختم عملاه 
المعروف مقالة حول السكان يالقول إله علي الرغم من الاتجاهات الديموغرافية 
المتشائمة فإنه بإمكان التطورات الفنية للمذهلة التي تحققت في زمنه أن تنطوي 
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علي تأثيرات إيجابية علي الأبعاد الأخلاقية والسياسية للمجتمع وتنأ بأن العلم قد 
ينتج استجابات nelly‏ وبغير العادة الاجتماعية وبرغم تشاؤمه فإنه قد اشترك معنا 
بأن الجنس البشري قادر من الناحية النظرية علي الأقل علي إحداث التغيير 
اللازم لإيجاد حياة كريمة للجنس للبشري وإصلاح هذا الكركب المضطرب 
والمتقسخ الذي نسكنه إذا مالخذت مشكلاته اهتماما جديا من قبل للسياسيين 
ولاشعوب علي حد سواء. 


الكل يتفق أنه مع عدد كبير جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعي معينء 
تعانى الطاقة الإنتاجية والأساليب التقنية والبنية التحتية والبيثة مما يستتبع هبوطا 
فى قيمة shall‏ المعاشة. فى ظل هذه الظروف تجد مخرجات غير كلفيةء وتلوث 
زائد جدا..الخ. ولكن ما هو الرقم الذي نقول عنده هنا زيادة سكانية؟ هذه هى 
القضية المتنازع عليها. 


هناك زيادة سكانية فى العالم الآن؛ وفعلا كان لدينا هذه الزيادة بمض 
الأحيان. مستوى المعيشة فى مناطق كثيرة من العالم» والفقر» والتدهور البيثىء 
نتيجة من نتائج الزيادة السكادية. الحالة تأخذ أبعاد الأزمة. خصوصا أفريقيا 
وآسياء عدد السكان أعلى من اللازم بطريقة غير متتاسبة. يجب خفض 
المستويات السكانية وكذلك خفض معدلات النمو السكاني بطريقة كسر عنق 
الزجاجة حتى نتفادى الكارئة. 


لا تزال مستويات السكان ابعد من أن تكون مرتفعة زيادة عن اللازم. 
للكثافة السكانية فى أماكن كثيرة مرتفعة للغايةء ولكن هذا الوضع راجع للملاقات 
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الاجتماعية ولبس قضية سكائية فى حد ذاتها. لم يتعد عدد السكان حدود الطاقات 
الإنتاجية الكامنة باي معنى من المعاني» وكذلك بالتسبة لوفرة للطعام و..الخ. 
مستويات المعيشة المندديةء والفقرء والانحطاط البيئى يكاد يكون تقريباء عند هذه 
اللحظة من التاريخ: ناتج للمؤسسات الظالمةء ولبس بسبب الزيادة السكانية. لا 
توجد أزمة سكانية مباشرة. بل يوجد حاليا أزمة لجتماعية حادة ومشكلة سكانية 
على المدى الأبعد. 


يتفق الكل لو كان معدل للزيادة عالياء واستمر عالياء فسوف يك ون 
هنالك فعليا سكان أكثر من اللازم. لذلك يجب أن تستقر مؤشرات النمو السكاني 
على وضع "لا نمو"» على الأقل من عدة نقاط. ولكن متى؟ وكيف؟ يتفق الكلء 
على الأقل لمدى معين؛ أن مستويات المعيشة المرتفعة؛ والمستويات التطيمية» 
ومستويات حرية المرأة وتمكنهاء كل ذلك يخفض من معدل المواليدء كما aK‏ 
البرامج التى تمنح حوافز مالية مقابل للمحافظة على أسرة صغيرة الحجم» أو 
التى تفرض وسائل منع الحمل أو العقم الإجباريةء أو التى تشدد على تنظيم 
ob pull‏ أو التى تضع حدودا قانونية لعدد الأبناءء للخ. ولكنء وهذه هى القضيةء 
أى الطريقتين فى للتناول أكثر فاعلية وأكثر إنسانية وهى لهذا فى حاجة لتأكيدها 
والتشديد عليهاء آخذين فى الحسبان ليس فقط الأثر المباشر على للكيانات 
المختلفة للسياسات التشريعية الخاصة بخفض معدل المواليد نفسهاء ولكن أيضا 
التأثبر غير الإنساني لخطاب الزيادة السكائية الذى لا فاعلية له؟ باختصارء ها 
الذى يسبب ارتفاع معدلات النموء وما هى السياسات والإجراءات التى يجب 
إقرارها لخفض هذه المعدلات؟ 


-25- 


مهما كانت أسباب ارتفاع معدلات النموء فأفضل وسيلة اتخقيضها 
ويشكل سريع لهو مح حوافز كويةء قانونية وماديةء لحد من الإنجاي/الأزمة 
السكائية للحالية لكبر من أن تبرر حجم أسرة محدود قانونيا واقتصاديا. البرامج 
الاجتماعية لإعادة تخصيص الدخول والتطيم للتى تستهدف منح السكان فرصة 
الاختيار بأنفسهم لا تؤتى نتائجها بسرعة كافية» ومن الصعب نجاحها فى للوقت 
المتاح أمامنا. وأكثر من ذلك؛ قد ترفع هذه البرامج من معدلات الزيادة ببشكل 
مؤقتء (عن طريق خفضها لمعدلات الوقيات) قبل آن تؤدى إلى الانخفاض 
للمنتظر. يجب أن يكون التركيز على سياسات سكانية ارغامية أكثرء وحيثما 
يتواجد موارد للإصلاح: يجب أن يكون لإيقاف لنمو السكائي أسبقية. 


يسبب الفقرء وعدم الأمان» والجهل معدلات نمو سكاني مرتفعة. 
الطريقة الإنسانية الوحيدة لخقض هذه fied‏ فى التغيير الاجتماعي الذى 
يحسن شروط الحياةء ومستويات التطيم والأمان الاقتصاديء وحرية الاختيار 
أمام المرأة. بيدما التدابير التعسفية هى أيضا ذلت لثر ماء سوف تضيف مثل هذه 
التدابير لمظاهر الإجحاف الحالية؛ وتزيد السلبية بين الجمهور والنزعة للتسلطية 
لدى النخيةء ولا يمكن تبريرها بأي حال بآثار معدلات اللمو الحاليةء ومن غير 
المتوفع أن تأتى بثمار أسرع من تتائج للبرامج الاجتماعية فى أى حالة من 
للحالات. 


بغض للنظر عن من يتخذ أى من الموقفين المتصارعين وبغض النظر 

عن كيف يتهم كل منهما بالجهل والغش أو بالتمثيل للسيئ المستهتر الموقفء لو 

بالعنصرية» أو بكراهية Gl jal‏ تلخ» تصبح المهمة الاولى هى للنظر فى الأئلة 
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المتاحة وفهمنا للعوامل المشتركةء وان نحاول أن نصل إلى استلتاج مبنى على 
معلومات. 


أى مشكلة سكانية؟ 


بالتأكيد يوجد كثير من للناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول 
الوقت. LS,‏ أورد "لمارتيا سن" مؤخرا فى مقالته للصادرة فى 'نيويورك تايمز 
بوك ريغيو 'للسكان: الوهم واقحقيقة» 'لخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا 
بعددهم إلى البليون الأول ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا للبليون للثاني» وهكذا 33 
سنة للثالث: 14 سنة للرابع» 13 للخامسء ويأتي البليون السادس» طبقا لواحد 
من إعلانات الأمم المتحدة يعد 11 سنة أخرى.' (بداية من هدا سوف تكون كل 
الاكتباسات من مقالة 'سن' للمذكورة) ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم» ممن 
يعتقدون انه cells‏ أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. 
وهذا نستطيع ميزانه.بسهولة. لان الحقيقة ھیء “فى عام 1650 كان نصيب آسيا 
وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوللي 2678.4« واستمر حول ذلك حتى عام 
0. مع للثورة الصناعيةء تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسيب الارتفاع إلسريع 
للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل للمثالء أثناء للقرن التاسع عش 
كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل %4 كل عقد من الزمان أو اهل؛ كان 
سكان مناطق المستوطتات الأوربية [قى أمريكا الشمالية] يزيدون حوللي %10 
كل عقد.' (للعامل المحوري ol yy‏ هذه الزيادة هى زيادة معدل للبتاء على ةيد 
الحياة) فى الولقعء نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 9671.2) عاد إلى ما يمكن 
أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع؛ حتى لو تنبؤات الأمم 
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المتحدة عن مستقبل gail)‏ كانت صحيحة؛ ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى 
خلال المنطقةء سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى ٠78.5‏ أو تقريبا إلى 
حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبيةء وفى عام 2050» تفكير آسيا/أفريقيا 
الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذاء لا يوجد عدم 


تاسب. 


' ولكن ذلك معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآنء أكثر من كونه 
مشكلة تتفاقم بلا توقف؛ 'ويهبط للمعدل خلال العقدين الأخيرين من 02.2 بين 
0 19805 إلى %1.7 بين عام 1980 وعام 1992.' ولكن» من حقنا أن 
تسأل» وهل هذا الانحسار مرضيا؟هل النمو السكانيء بالرغم من الانخفاض 
البطيء لمعدلاث الزيادة» يتعدى حدود نمو الإنتاجيةء مما يجعل مستوياث 
المعيشة تثردىثريما ندهشء فالإجابة هى "ل".'بدلا من ثلكء لا يتمتع متوسط 
للسكان فى DUP‏ فقيرة الدخل' (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج 
القومي العام (GNP)‏ للفردء ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا للناتج للفرد (963.9 
فى للسنة للعوام من 1980 - 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فسى البلاد 
"عالية الدخل" (902.4) وأسوع من البلاد 'متوسطة الدخل (صفر %). 


وسوف تكون هذه للصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست ل بعض 
البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعاتى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من 
حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف للذى يحدث ليس بسبب السكان» ولكسن 
يحدث بولسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغبيرات سلبية فى 
للناتج القومي العام. 
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ولكن ماذا عن الطعامء قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/ال سكان؟من 
المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسناء لاء فى الولقع انه لا 
يتعداها. ليس فقط خلال قرئين ملذ عصر “مالتوس"6ولكن أيضا خلال العقدين 
الأخيرينء ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى 
سكان العالم.” ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات 
المتحدة التى تسكنها إعداد لقل كثافة؟ لاء الأمر عكس ذلك بالضبط. "كبر 
زيادات فى إلتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا 
المنسوبة لكل فرد من السكان - تحدث فعليا فى للعالم الثالثء خصوصا فى 
المتطقة التى نجد فيها أكبر زيادة عددية مطلقة من سكان للعالمء إلا وهفى- 
آسيا.” 


* لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسية 
3 فى متوسطات الفترة الثلاثية 1981-1979 والفقرة الثلائية 1991- 
3 بينما كان الارتفاع فقط 902 فى أورويا وانخفض نحو %5 تقريبا فى 
أمريكا الشمالية. وعلى العكسء تفز إنتاج للطعام/نسمة حوالي %22 فى آسيا 
عموماء متضمنا %23 فى الهند و 9639 في الصين." لاحظ أن ذلك ركذب 
فكرة أن الجوع هو نائج تعدى الزيادة السكائية حدود طاكة إنتاج الطعام. حيث 
يفيض إلتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكانيء تجد الجوع؛ وذلك طيعاء بسبب 
المؤسسات الاجتماعية المسثولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة اللخبةء 
بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك. 
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ولكن هل يلاحقء أو حتى يتخطىء إنتاج الطعام yall‏ السكاني بسيب 
أننا ختصب الطبيعة لاستخراج كل هذا للطعام؟ ولو كان ذلك صحيحاء lady‏ 
السوق الغير ملائمة بشكل كافي؛ سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار 
بالتالي كلما تطورت صعوية الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منهاء 
وأصيحت التربة الخصيبة نادرة للخ. على سبيل المثال» يسجل تقرير للأمم 
المتحدة "لنخفاض بنسبة 9638 لأسعار “الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد 
المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1955-1953 إلى الفترة من 1985-1983+ 
نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعارء على سسبيل للمثشالء الأرز {YA2)‏ 
والقمح )%057(« والذرة السكرية )%39( والذرة (9037)." 


فى الختام» وحتى نمسك برأس الموضوع؛ إلتاج الطعام الذى هو ايد 
ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكائية 
يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيمه 
فى ظروف الأسواق الحاليةء دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج. 


وهكذاء لا تبدو هنا أزمة سكالية مستحكمة ومباشرة يجب علينا 
مخاطبتها. لا يتخطى التمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنقاج 
الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث للبيئي؛ وما هو أسواء 
كالمجاعات» والأمراض المتفشية للتى يمكن علاجهاء والفقرء ونقص للتعليم 
والرعلية الصحيةء الخ كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح 
من أجل dala‏ قليلة الحدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد. 
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ويبقىء» انه من غير للممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار 
فى التكاثر دون أن يتركوا آثلرا ايكولوجية خطيرةء لذلك سوف يكون خفسض 
معدلات اللمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية» 
حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس. 


سكان العالم سيبلفون التسهة مليارات يلول عام 2050 


الانفجار السكاني ارتفاع متوسط عمرالإنسان الاريشة والمجاعات.. 
مظاهر كلها تبعث على للخوف من غد محفوف بالمخاطر. 


هذه هذه الأفكار الرئيسية التي تناولتها كاترين روليه العالمة بإحصاءات 
الشعوب في كتاب (سكان العالم 6 مليارات وغدا....) 


فيما يتعلق بالصورة للتي ستصبح عليها الكرة الارضية مع حلول 
عام2050 تقول كاترين روليه إن سكان العالم سوق يزداد عددهم من 6,5 الى 
9 مليارات نسمة خاصة في الدول الفقيرة ومايزيد على نصف سكان العالم سوف 
يعيشون في المناطق الحضرية مقابل الثلث في الوقت الحاضر وهكذا يتهدد 
التكتلات السكانبة مخاطر الانفجار. 


وتشير الكاتبة الى أن متوسط عمر الإنسان على مستوى العالم سوف 
يبلغ 74 عاما مقابل 65 عاما في للوقت الحالي متسائلة عن امكانية دمج هؤلاء 
الوافدين الجدد من ناحية وعن فرص تضبيق الفجوة فيما يتعلق بمعدل متوسنط 
عمر الإنسان الذي نتفاوت من دولة لأخرى من ناحبة أخرى. 
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وترى الكاتية أن هذه هي التحديات الكبرى للسنوات القادمة وأن تزايد 
عدد السكان لا يعني على الاطلاق انخفاض مستوى المعيشة لان مصير 
الإنسانية يرتبط LG yay‏ على تنظيم المعاملات الاقتصادية وافامقعلاقات يسودها 
السلام بين الدول. 


ودلئت على ذلك بالقول إن عدد السكان لم يتجاوز في القرنين الماضيين 
المليار نسمة ومع ذلك كان الحال أسوأ بكثير من الان. 


ودول مثل الصين والهتد زاد عدد السكان فيهما بمعدل الضعفين على 
مدى أربعين عاما ومع ذلك شهدا نموا اقتصاديا ملحوظاً. 


وحيتما تطرقت الى قارة أفريقيا أعربت الكاتية عن قناعتها بأن السكان 
سوف يزداد عددهم بمعدل الضعفين على مدى الاعوام للخمسة والاريعين القادمة 
بحيث يصل عددهم من 850 مليون نسمة الى 1,6 مليار. 

وتستطرد الكاتبة قائلة أنه منذ عام 1990 وحتى عام 2000 توفي 46 
مليون مواطن في للقارة السوداء اثر لصابتهم بمرض الايدز وأن هذا العدد قد 


يصل الى 278 مليونا في عام 2050. 


وبالرغم من تزايد عدد الوفيات بين الاطفال بسبب الفقر والحروب 
وفيروس الايدز فإن عدد السكان سوف يستمر في للزيادة بسبب ارتفاع الخصوية 
بين التساء. 
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وفي المقابل وبسبب الايدز فان متوسط عمر الإنسان سوف يقل 
عمايجب أن يكون عليه بمقدار عشرين عاما ففي دولة مكل موزمبيق يبلغ 
متوسط عمر الإنسان 34 عاما مقابل 81 عاما في دولة اليابان وقالت اته من 
المؤسف أن مئل هذا للتفاوت سوف aha jy‏ أتساعاً. 


تجدر الاشارة ألى أن كاترين روليه تترأس النجنة المعنية بتنظيم أعمال 
المؤتمر الدولي الخامس وللعشرين للسكان المنعقدة حاليا في فرنسا وحتى 23 
يوليو تحت رعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك والذي يعقد لاول مرة في قرتسا 
منذ عام 1937 ويضم ألفي باحث من 110 دول لبحث المخاطر الكبيرة للقرن 
الحادي والشرين ورسم صورة لعالم القد. 


السياسات السكانية القسرية فى مواجهة السياسات الاجتماعية 


ماذا نعلم عن تخفيض النمو للسكاني؟ يوافق كل فرد على انه "كد نشك 
فى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي» عموماء يقترن باتخفاض كلى فى معدل 
المواليدء وظهور العائلات صغيرة العدد كمرف شائع. هذا هو الثمط الذى كان 
ملحوظا بوضوح» طبعاء فى أوروبا وأمريكا الشمالية عندما مروا بمرحلة 
التصنيع؛ ولكن هذه التجربة تكررت فى أجزاء كثيرة من العالم. أكثر من ذلك» 
حتى الفحص الأولي يكشف أن "المناطق للتى تتلكأ فى التنمية الاجتماعيةء 
والتعليمء وحقوق cl all‏ للخ لديها أعلى معدلات مواليد." وبالتالي؛ حيث توجد 
زيادات فى مستوى المعيشةء وفى حقوق المرأة» وفى التطيم وللصحة؛ تنخفض 
معدلات المواليد بدورها. والتفسير واضح. الناس أكثر إحساسا بالأمان ولا 
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ينجيون كنوع من التأمين ضد الشيخوخةء وزيادة الأيدي العاملة المتاحة فى 
الأسرة» وكاحتياطي يحمى ضد احتمال موث لحد الأطفال» لأي سيب» صغيرا. 
لماذا لا يضع هذا نهاية للنقاش؟ “فى بلد تلو الأخرء هبطت معدلات المواليد عن 
طريق تطيم إناث أكثرء خفض معدل الوفيات» التوسع فى الوسائل الات صادية 
والأمان» ومناقشة اكبر من للجمهور لطرق المعيشة. الماذا لا يقود هذا الإدراك 
إلى خلاصة انه بينما تهذب التئمية الاجتماعية فى النهاية من النمو المسكاني» 
وبيتما هى من ناحية أخرى أفضل من القسر حيث أن التنمية الاجتماعية فى 
ذاتها صحيحة ايجابياء وحيث للقسر والإرغام سلبيء فين اقتفاء اثر للتنمية 
الاجتماعية هو الطريتة لتهذيب معدلات النمو السكاني1؟ 


حسناء المنطق هوء لأن 'حتى برغم ربما تعمل التنمية بشكل يعتمد عليه 
على استقرار السكان لو أعطيت قدر! كافيا من الوقت» قد لايتاح» هذا هو 
منطقهمء هذا الوكت الكافي". بكلمات أخرىء هؤلاء المهتمون بالنمو السكاني 
يمكنهم وهذا ما يفطونه التحجج بأنه بيتما من الألطف الاتتظار حتى تخفض 
الثنمية من معدلات النمو السكاني» فإلنا لا نملك رفاهبة الأنتظار. الاحثياج 
للخفض ملح جدا. 'ليضاء معدل الوفيات يقل غالبا يسرعة مع انتشار الرعاية 
الصحية المتوافرةء والصرق الصحي الأفضل. وتحسن التغذية؛ بينما تفل 
معدلات للنمو بشكل أكثر بطئا زيادة اكبر في السكان قد تحدث في هذه OLE‏ 
قبل أن يصبح هبوط المواليد هو السائدء وقبل أن تصبح كذلك معدلات النمو 
قسكاني» كما تؤكد لدا كل الشواهد التاريخية. 
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لقد قدمنا توا شهادة؛ وهناك للمزيد مما هو مناح؛ على أن الحالة 
السكانية ليست بالمرة في الواقع هي الأزمة التي يدعيها البعض. ولكن» على 
الرغم من cella‏ دعنا نتدبر هل؛ حتى لو كانت الحالة هكذاء منطق الخفض 
التعسفي لمعدل النمو هو أمر لضطراري. حجتهم في النقاش تشير بشكل ثاببت 
إلى الصين كقصة نجاح للوسائل القسرية في خفض معدل اللموء مما يستدعي 
نقل تطبيقها إلى أماكن أخرى. وبما أن الصرخات التي تدعو لعمل أي شيء 
غير وضع وتلفيذ خطة تنموية لا تملك محتوى يدون أهداف برنامجية واقعية؛ 
وان النموذج الصيني لتنظيم حجم الأسرة بالقانون بالإضافة إلى منح حوافل 
اقتصادية لعدم الإنجاب وعقوبات على الإنجاب كل ذلك أمر يشير إلى الطريقة 
البرنامجية. 


وحقاء "الآن يقف المعدل العام للخصوبة في الصين (الذي يعكس عدد 
الأطفال المولودين لكل امرأة) عند "مستوى الإحلال" بالغا 22.0 مقارنة بالهندد 
6 والمتوسط شديد للوطأة للدول منخفضة الدخل 4.9 من غير الهند والصين.* 
وهذا يظهرء كما يقول نفس المتطق» انه ب الرغم من أن الطريقة للصينية 
باستخدام القانون لقصر حجم الأسرة فى طفل واحد فقط قد سببت خسارة كبيرة 
لحرية المرأة الإنجابيةء فإنها حفزت سلطة الدولة على حساب حرية للفرد بشكل 
أكثر عموميةء وأدت إلى ارتفاع كبير في وفيات الأطفال الرضع حيث يقترف 
الآباء جريمة ولد الإناث لمحاولة إنجاب الولد فى مرة أخرىء وبكل الآثار 
المصاحبة بدون شك لهذا الدوع من cll‏ على الضحية والجناة على LAY‏ 
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قد لنخفض معدل اللمو السكانيء بفوائده الابجابية التى تفوق الخسائر قتي تحدث 
من جراء هذه الأساليب الشرسة المختارة لتقليم للولادات. 


حسناء لنتوقف ثانية واحدة فقط. فالجانب الديموغرافي فى المناظرة لا 
يظهر حتى متماسكا كما يبدو لأول وهلةء بغض النظر عما يشعره المرء إزاء 
تقديرها للتكاليف والمكاسب النسبية. مع الوضع فى الاعتبار أن الصين ل ديها 
مستويات عالية من الرعاية فلصحية الجيدة والتطيم الأساسي؛ ومشاركة المرأة 
في الصل» الخ قبل القفز على نتائج حول أسباب المعدلات المتناقصة للنمو 
للسكاني فيهاء نحتاج أن نسال عن بالضبط مقدار الانخفاض في هذه المعدلات 
بسبب الإجبارء في مولجهة ما حدث بشكل ماء بسبب هذه المكاسب الاجتماعية 


الأخرى. 


طبعاء لا نستطيع معرفة إجابة هذا السؤال على نحو أكيدء ولكنتا 
نستطيع النظر في بعض البيانات ذات الصلة. على سبيل المثالء هل الدول 
التي تقترب كثيرا من معدلات الصين فى توقع الحياة بعد المبلادء ومحو أمية 
المرأةء ونسبة المرأة في قوة للعملء ليها معدل خصوبة أعلى من 
الصين؟ يتضح أن الثلاث بلاد التي تتخذ هذه الصورة قريبة جدا من الممدل 
الصيني [للخصوبة]: جامايكا (207)ء وتايلائد (202)» والسويد (2.1). 


ولكنه يتضح أن هناك مقارنة يمكن إجراؤها لتوضيح الأمور أكثر من 
ذلك. تعداد للسكان في ولاية WES‏ في الهند يبلغ 29 مليون نسمةء أكثر من 
تعدادهم في بلاد كثيرة جداء يما فيها كندا. في هذه الولايةء مثل الصين وعلى 
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للعكس من باقي الهندء مستويات عالية من التعليم الأساسيء والرعاية الصحيةء 
ونسبة GUY!‏ في قوة العمل وغيره. معدل للخصوبة في كيرالا هو 1.8 (دون 
أي سياسات تعسفية) مقارنة بالمعدل الصيني 2.0 (بأعنف سياسات قسرية 
لتخذت حتى OW‏ فى أي مكان في العالم). تطيم الإناث فى كيرالا باغ معدلا 
قدره ۰686 حيث بلغ نفس للمعدل في الصين 668. وعلى نفس المذوال معدل 
توفع البقاء على فيد الحياة عند الميلاد أطول في كيرالا مته في للصين 71 
عاما للرجال وفي الصين 67 عامء وللنساء 74 عاما وفي الصين 71. يبدو أن 
كيرالا بالنسبة للصين بتنظيم الأسرة الإجباري فيها هي الصين الاقتراضية بدون 
ممارسات تعسفية ولكن يبقى مع تقدم اجتماعي اكبر للصين الحالية بسياساتها 
التعصفية. بغض النظر عن للنسبة التي ساهمت بها القوانين ضد الإنجاب في 
الصين لخفض معدل النمو السكاني؛ فضلا عن المكاسب الاجتماعية الحقيقية في 
الصين؛ كانت المكاسب الاجتماعية الأكبر لحد ما في كيرالا ذات فعالية مساوية 
وواقمياء أكثر فعالية قي خفض معدلات النمو السكاني. 


ولكن هل الوقت المطلوب لخفض معدلات المواليد اقصر في النم ودج 
الصيني منه في ظروف ما قد نسميه لموذج كيرالا؟ حسناء معدل الخصوية في 
كيرالا هبط من 3.5 عام 1979 إلى 1.8 في عام 1991ء بينما الخفض في 
الصين من 2.8 إلى 2.0 خلال نفس الفترة. الأرقام؛ للمرة الثانيةء تشير بعيدا 
عن أي مسوغ مهما كان لصالح السيطرة الإجبارية على النمو السكاني بدلا منء 
أو لإلحاق الضررء بالبرامج التي تستهدف التنمية الاجتماعية. 
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في للختامء من المهم أيضا أن ملاحظة أن تجاح كيرالا هو تجاح 
اجتماعي» أكثر منه نتيجة لاكتشاف ثروات طبيعبة أو أرصدة قد لا تكون متاحة 
لاماكن أخرى. كيرالا فطيا من ضمن الولايات الهندية الأفقر. دخلها الناتج 
محليا عمليا اقل من المتوسط الهندي. ولكن للظروف الاجتماعية فيها تفوق 
بشكل عريض المتوسط للهنديء ولقد كانت المكاسب نتيجة للإصلاحات 
المؤسسية مقرونة بالبرامج العمالية المكثفة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم. 


سبع سكان العالم يعاتون من ا جوع 


لئن ظل إنتاج المواد الغذائية للعالمي الإجمالي في ازدياد مطرد قإن 
سبع سكان العالم لا يزالون يعانون من الجوع وسوء التغذيةء الأمر الذي يجعل 
من للجوع أحد أكثر تحديات التنمية صحوبةء حسب ما ذكره خبراء التنمية 
الدولية. 


وستكون فداحة الجوع للعالمي والدور الأميركي في محاربته موضع 
تركيز للمؤتمر الذي سينعقد في 2 كانون الأول/ديسمبرء 2004 برعاية المعهد 
المشترك للطعام والتغذية التطبيقية (جيفسان)؛ وهو برد امج gis‏ بالبحوث 
والتعليم متعدد الأوجه تايع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية وجامعة ماريلائد. 


وستحضر الاجتماع المزمع عقده بالقرب من مدينة ولشنطن كوكية من 
مسؤولي مكتب العلوم وسياسة للتكتولوجيا في البيت الأبيض والوكالة الأميركية 
للتنمية للدولية وممثلي الجامعات الأميركية والمنظمات غير الحكومية. 


-38- 


وقالت منظمة الأغذية والزراعة للتابعة للأمم المتحدة (للفاو) في 
تقريرها السنوي لعام 2004 حول حالة الغذاء والزراعة إن الهدف الذي اتفق 
عليه دوليا عام 1990 بشأن تقليص عدد من يعانون من الجوع المتواصل إلى 
النصف بحلول عام 2015 لا يمكن تحقيقه ما لم تنتهج دول العالم مزيدا من 
السياسات المضادة للجوع وتقوم بتوجيه المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا 
للهدف. وقد اتفق المسؤولون الأميركيون ومؤسسات التلمية الدولية والمنظمات 
غير الحكومية البارزة الأخرى مع وجهة النظر هذه. 


يذكر أن تقليص عدد الناس الذين يعانون من الجوع وسوء التغنية 
بدرجة كبيرة يمثل أحد أهداف الألفية الفعالة والمحددة الوقت الخاصة بالتنمية 
التي تبناها زعماء من 189 دولة في الأمم المتحدة عام 2000 . 


وذكر البنك الدولي أن هناك 29 دولة فقط تسير وفق جدول البرنامج 
الخاص بتحقيق الهدف الخاص بتقليص الجوع من أصل 74 دولة يتم مراقبة 
للتقدم الذي تحققه على هذا الصعيد. وقال البنك إن البلدان التي شهدت تحسسنا 
هي: روانداء تونس وفيتنام. بيد أن البنك أضاف أنه لم تتوفر البيانات الكافية في 
العديد من البلدان كي يتم مراقبة للتقدم الحاصل. 


وقال البنك في تقرير مؤشرات التنمية العالمية لعام 2004 إن التقدم 
يمكن تحقيقه من خلال تبني المزيد من البرامج لتحسين الأغنية للأمهسات 
الحوامل والمرضعات وتشجيع الرضاعة للطبيعية. ويمكن إدخال للتحسينات 
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أيضا من خلال للبرامج التي توفر أقراص التغذيةء وعلاج إعادة الترطيسب 
الشفهي ومعالجة الأمراض الطفيلية. 


وكان زعماء مجموعة الدول الثماني الكيرىء الذين صرحوا خلال 
اجتماعهم السنوي في حزيران/يونيو الماضي بأن المجاعة مأساة يمكن تجتبهاء 
قد وافقوا على توسيع جهودهم لمحارية للمجاعةء وإنعدام الأمن الغذائي وللجوع. 


وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض أن مجموعة الثماني - التي تضم 
كلا من للولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة كنداء فرفساء ألمانياء إيطالياء اليابان 
وروسيا -كرقد تعهدت بأن دولها ستتعاون مع الدول المائحة الأخرى في العمل 
على تقليص الجوع في الدول النامية ولا سيما المناطق الأكثر تعرضا للمجاعات 
في إفريقيا حول الإجراءلت التالية: 


© مساندة الإصلاحات الحكومية التي تشجع البحوث في التكنولوجيات 


للزراعية. 
© تحسين وتسهيل حصول المزارعين ol pl‏ على الأراضي والائتمان 
ومساهمات الإنتاج. 


» تشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية. 
« تحسين أنظمة للتقييم والاستجابة للحالات للطارئة الغذائية العالمية. 
* تقديم المزيد من المعونة من أجل تحسين pial‏ التحتية الريفية والأسولق 


وتتولى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مسوولية متايمة للتعهسدات 
الأميركية وتنفيذها. وقد أصدرت الوكالة حديثا استراتيجية جديدة للتنمية 
الزراعية تؤكد أهمية ربط المزارعين بالأسولق. 


وأشار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو ناتسيوس إلى أن 
ذلك يعد أمرا هاما لا سيما في للدول الإفريقية الواقعة جتوب الصحراء الكبرى 
حيث أن نسبة كبيرة من سكان إفريقيا لا تزال تقطن وتعمل في المناطق الريفية 
ويعتمد دخلها وغذاؤها العائلي على الزراعة. وقال ناتسبوس إن زيادة الإنتاجية 
الزراعية وبيع المزيد من السلع ذات الجودة الأفضل في الأسواق المحلية 
والإقليمية والعالمية يعتبر جوهريا لتقليص الفقر والجوع في آن واحد. 


وتقول منظمة الأغذية والزراعة/الفاو إنه بالرغم من أن عدد الأشخاص 
الذين يعاتون من الجوع في للعالم كد انخفض غير أن التقدم الحاصل لم يكن 
متوازنا. 

وأفاد البنك الدولي بان أسرع ما تحقق من تقدم كان في شرق وجلوب 
آسياء ومنطقتي المحبط الهادي والكاريبي؛ حيث الخفضت معدلات سوء التغذية 
بين الأطفال بدرجة كبيرة متذ 1990. 


وكالت منظمة للفاو إنه على النقيض من ذلك فإن ase‏ الأشخاص CAD‏ 
يعانون من للجوع في إفريقيا السوداء مستمر في الارتفاع وهذا يعود جزتيا إلى 
النمو للسكاتي. 
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وإجمالأء ما زال هناك أكثر من B40‏ مليون شخص في العالم مسن 
يعانون من الآثار المدمرة لسوء التغذيةء بحسب منظمة الفاو. وقال البنك الدولي 
إن هذا العدد يضم 10 ملايين شخص ممن لا يتوفر لهم للغذاء الكافي ويعيشون 
في الدول الصناعية. 


وقالت مؤسسة 'للخيز للعالم" وهي مؤسسة أبحاث غير حكومية تعنى 
بنصرة للفقراء ومقرها واشنطن إن سوء التغذية والمقادير المدخفضة للسعرات 
للحرارية التي يتم تناولها تمثل أشد أنواع الفقر؛ حيث أن للجوع يؤدي إلى إعاقة 
النمو الجسدي والعقلي ويفاقم مدى التأثر بالأمراض ويسبب الوفاة المبكرة. 


وأفاد بيان حقائق أصدرته منظمة الصحة العالمية في أيلول/سبتمبر عام 
3 أن سوء التغذية يؤثر على واحد من كل ثلاثة أشخاص في كافة أنحاء 
sla‏ 


LS‏ قالت مؤسسة "للخبز للعالم' إن المجاعة في بعض دول العالم يسيبها 
إحجام الحكومات عن التخلي عن للسياسات الاقتصادية والسياسية لفاشلة أكثر 
مما تسببها رداءة الطقس أو الكرارث الطبيعية. واستشهدت المؤسسة بالمجاعات 
التي تحصل في كوريا للشمالية والسودان والتي كان يمكن تجديها لو أن 
الحكومات تبنت للسياسات الضرورية لمكافحة للفقر. 

وقالت لفاو إن في DUD‏ التي نجحت في تقليص للجوع منذ 1990ء 
فقد أدت للسياسات الحكومية الجيدة إلى ارتفاع La)‏ الدخل المحلي وانخفاض 
معدلات الإصابة بفيروس مرض ققدان المناعة/ الإيدز. ويقول البنك للدولي إن 
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إنجازات النمو في البلاد التي انتشر فيها فيروس مرض فقدان المناعة/ الإيدز قد 
انقلبت رأسا على عقب. 


كما يمثل إيقاف إنتشار الأمراض للمعدية ولا سيما فيروس مرض 
فقدان المناعة /الإيدز والملاريا أيضا أحد أهداف الألفية التنموية. 


ويقول البنك الدولي إن للجوع يتصل اتصالا مباشرا بأهداف الألفية 
التنموية مثله مثل تحقيق التعليم الأساسي العام. وإن إنعدام الأمن الغذائي والفقر 
يمكن أن يؤديا إلى التغيب عن المدرسة وخصوصا بين الفتيات. 


وخلصت منظمة الصحة العالمية إلى القول إن خفض الجوع من ش أنه 
أن يفتح المجال لتوقير مزيد من فرص العمل أمام النساء والرجال على see‏ 
سواء. وأضافت إن توفير مزيد من الفرص أمام النساء من شأنه أن يولد تأثيرا 
إيجابيا كويا على مكافحة الجوع بالتحديدء لأن ما تخصصه النساء من دخلهسن 
على تغذية عائلاتهن يفوق كثيرا ما يخصصه الرجال في هذا المجال. 


عوللة الجوع في العالم الثالث 


هيل (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)ء لكن الناس الجوعى يرون انه لا 
يمكن للانسان ان يحيا بدون الخبزء. لان من يستغل خبز غيره ويحتكره بإمكانه 
أن يتحكم بتفكيره» بل ويعمل على تعطيل عقله؛ ويمنعه بالتالي من القيام باي 
جهد يؤدي الى التطور. 
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ولذا ينقسم عالمنا اليوم الى فئة تملك للغذاء وتعيش بازدهارها على 
بؤس الآخرين ولخرى تعتبر ضحية الاستفلال والاحتكار بحيث لن هناك فة 
متخمة بالغذاءء واكثرية ساحقة من الشعوب تعاني من الم الجوع بل وتتع رض 
لابشع امراض سوء التغذية وللحرمان؛ وهي في صراع مع الجوع من لجل 
البقاء. 


يقول دء علي وهب الاستاذ بالجامعة اللبنائية في كتابه للرائسع: 
(خصائص الفقر والازمات الاقتصادية في العالم الثالث)»؛ ان عشرات الالوف 
من السكان في للعالم الثالث تتعرض يوميا للموت من الجوعء كما يتهدد نقفصس 
الغذاء مصير الألوف غيرهم؛ فيسبب لهم الضعف الجسدي والتأخر العقلي مسن 
الجوع المزمن والفقر المدكع. 


وقد لكدت الابحاث ان 0,4 الاطفال في العالم الثانث لا يعيشون غالبا 
الى سن البلوغ. 


وقد برزت مآسي للجوع بوضوح في عدة دول نامية امام نظر العالم» 
وخاصة للدول للغنية بالغذاء» حيث منظر الاطفال المتضررين من الجوع 
وآخرين هياكل عظمية حية تصرخ للحصول على حفنة من الغذاء وهم في 
طوابير طويلة ليوزع عليهم للغذاء اليومي. 


هؤلاء الجياع يزدادون سنويا في معظم دول العالم الثالث» بينما الدول 
الغنية بالطعام تكاد لا تشعر بهم اطلاقاء علما يأن غناهم هذا لم يحصل الا من 
جراء استعباد واس تعمار ونهبب ثروات الشعوب النقيرة اللجائعة. 
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ان مشكلة للجوع تجبر العالم على تأمين الغذاء لعدد من السكان قد يصل قلى 
6,3 مليارات لسمة عام 2000م حيث يوجد حاليا 677,2 منهم في العالم الثالث 
وهذء النسبة ستبلغ في نهاية هذا القفرن حوالي 9680 من سكان العالم. 
وعلسى العموم فان للجوع سبابه ولتائجه ووسائل علاجه. 
قيل: ان الانفجار للسكاني سبب مباشر في ازمة الجوع!! ان التحليل الاحصائي 
لاي جدول عن للنمو السكاني في العالم يبرز ان النمو السريع للسكان في بعض 
للدول تزيد عن 28 بالالف. 


يبدو لاول وهلة أن الدول التي يرتفع فيها النمو السكاني هي للتسي 
تتعرض للمجاعة بعكس الدول المتقدمةء ولاسيما التي نجد لديها تناقصا في 
نموها السكاني. 


ان نظرية (مالتوس) للتشاؤمية لم يكتب لها للنجاحء لان المداطق التسي 
اعتبرها نموذجا وبنى: عليها هذه النظرية لم تعرف المجاعة وذلك بسبب التقدم 
العلميء واكتشاف مساحات جديدة» واستصلاحها مما ساعد على عدم حدوث لية 
ازمة غذائية. 

من المعروف ان المالتوسية القديمة لم تتحقق الا في لل دول الفقبرة؛ 
وهذه للدول كان فقرها من جراء استعمارها ونهب ثروأآتها من ناحية» وابقائها 
المتصمد في مستوى اقتصادي واجتماعي وعلمي سببته الل دول الاستعمارية. 
ومن ثم فان المشكلة الغذائية ليست في صعوبة انتاج الطعام» بحيث أله متسوفر 
لدى العديد من الدول» حتى تلك التي تتمرض لاهوال المجاعات. 
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أن المشكلة الحقيقية هي في توزيع الطعام بعدالة لكافة ابناء المجتمع عبر تأمين 
مستلزمات الحياة وفرص العمل من تاحية» وعدم اشتراط للدول المتقدمة في 
كيفية انفاق المعونة المقدمة منها لدولة فقيرة في اعادة استيراد هذه الدولة المولد 
الغذائية والكمالية بدلا من شراء CAT‏ لتطوير الانتاج الزراعي من ناحية ثانية. 
وحسب احصاءات الامم المتحدة فإن سكان العالم سيصبحون عام 2025م حوالي 
1 مليونا وقي العام 2100م اكثر من 12257 مليوتاء اي ان هذه للزيادة قد 
لا تسمح للانسان بأن يكون له لكثر من متر مربع وحيد في المناطق الصالحة 
للسكن. 


يقول المختصون بدراسة الغذاء إن الفرد يحتاج الى مساحة تقدر بنحو 
(10 دونمات) كي يتمكن من العيش بمستوى ملائم في أنتاج غذائه» مما ييرز 
لنا النقص الكبير في الاراضي المستغلة لانتاجٍ السلع الغذائية. 
ولذا تساعلنا لماذا نجد جياعا في دول يوجد بها التربة الخصبة والمناخ الملائم 
لزراعة الارزء الغذاء الرئيسي للسكان: لتبين لنا ان الجياع ينتجون الارز بكثرة 
لكن بيعهم Lad‏ منهء بعد الحصادء للحصول على للنقود من أجل تسديد ما 
استلفوه من للتجار والمرابينء يودي بالتالي للى التقليل من كمية الغذاء بالنسبة 
للسكان؛ ويزيد في الوقت نفسه كمية الغذاء عند التجار والمحتكرين الذين 
يعودون بعد ذلك؛ ويبيعونه باسعار مرتفعة الى السكان للذين ام يتمكنوا من جديد 
من شرائه؛ فيصبحوا عندئذء منتجين للغذاء محرومين عنهعثم ان للتضخم 
السكاني في الدول النامية ينجم عنه مشاكل عدة في للنواحي الالتصادية 
والاجتماعية المتنوعة والسؤال الذي يطرح نفسه؛ من للمسئول الرئيسي عن هذا 
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التخلف للذي جعل مثل هذه الدول تعاتي مآسي عديدة ومنها مأساة الجوع؟هل 
ثقع للمسئولية على النمو السكاني السريع؟! ام على للنظام للسياسي الاق صادي 
المتبع في للعالم للثالث؟ ام على الاستعمار؟ 


إن الاستعمار المسكري (سابقا) والاقتصادي (حاليا)» كان له دور يارز 
في جعل دول العالم الثالث غير كادرة على تأمين الغذاء لاينائها بطريقة جيدة. 
كما ان الاستعمار كان مسئولا رئيسا عن عدم استطاعة الشعوب في عدة دول 
كانت خاضعة لسيطرته العسكرية من اطعام نفسها كما انه المسئول عن تجويع 
وبعد فكيف يمكن معاجة ازمة الجوع؟! 

إن بعض الحلول المقترحة لمواجهة ازمة للجوع تتركز في معظمها 
حول؛ الاستيراد الخارجي للغذاء مع تبعاته ومشكلاقه؛ والمساعدات من بعمض 
الدول المتقدمة حل مؤقت لازمة الجوع» والتوسع في المساحات للزراعية 
والاصلاح الزراعي والإئماء الريفي؛ وللامم المتحدة والجهود الجماعية دور في 
معالجة ازمة الجوع؛ وتطبيق العدالة الاجتماعية بين افراد للمجتمع؛ سواء في 
الميدلن الزراعي لو في توفير الفرص العلمية والوظيفية للجميع. 
ومما مسبق نستنتج: 

1. لن الزيادة في عدد السكان في العالم الفقير ليست للسبب للوحيد لمشاكل 
الجوع ونقص الغذاء. 
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2. أن انجاب عد اقل من الاطفال لن يجنب للعائم مشاكل للجوع كما 
تزعم النظرية المالتوسية التشاؤمية. 

3. أن مشكلة العالم هي مشكلة توزيع وليست مشكنة فقرء كما يقول جوزيه 
كاسترو. 

4. ان هذا للجوع في عالم تسكنه الوفرة والبحبوحةء ليس بسبب وجود 
ركاب زائدين عن للحد على الارضء ولا يسبب رداءة الطقص لو 
التقليات المناخيةء Lally‏ ذلك لان الغذاء تحت مراقبة الاغنياء: لذا يعاني 
الفقراء وحدهم من الجوع؛ كا ترى سوزان جورج. 

5. ان الجوع في اي دولة ليس مشكلة مستحيلة الحلء حتى تلك الدول التي 
تعتبر مكتظة بالسكان الى للحد الكبيرء لان لديها الامكانات الضرورية 
لتحرير تفسها من عبء op gall‏ كما تذكر فرانسيس مورلابيه. 

6. أن الهوة السحيقة في الانفاق والاستهلاك بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة جعلت للدول الغنية تزداد غنىء والدول الفقيرة تزداد فقرا. 


من المفلرقات أن يستمر الجوع مشكلة تتعماظم آثارها وتتضخم 


مخاطرها رغم ازدياد نسبة الرفاه العالمي سنة بعد سنة.. لماذا يستمر الجوع في 
الظهور رغم كل هذا التقدم.. وما ذئب هؤلاء الأطفال وغيرهم في أن يتثقوا 


آثار الجوع في عالم تصرخ فيه الدول الكبرى بأنها تبحث عن المبادئ. 


هناك ما يقرب من 800 مليون شخص في العالم للنامي يعانون من 
سوء انتغنية وهناك أيضاً ما لا يقل عن بليوني شخص يعانون من نقص كميات 


المعادن والفيتامينات. وبالرغم من ذلك» فإن للعالم فد انتج كميات كافية من 
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للغذاء تكفي لتوفير أقل من الكميات للكافية من الغذاء» وذلك في السبعينيات من 
القرن الماضي فما الذي يجري ST‏ 


الخفضت نسبة الأشخاص للذين يعائون من سوء التغذية في الفترة ما 
بين 1970م 1990م من 36 إلى %20 من سكان العالم. وكانت هذه Apel‏ 
متركزة بشكل أكبر في أفريقيا. وتأتي المنطقة من قارة آسيا الواقعة بالقرب من 
المحيط الهادئ لتضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعائون من سوء التغذية 
المزمنةء بالرغم من أن العدد قد انخفض من 762 مليوناً في فترة السبعينيات 
إلى 540 مليون في فترة 1990م وبالرغم أيضاً من أن مسالة الجوع ٠‏ 
والمجاعات تظل ملحة بشكل كبير في منطقة جنوب آسيا. 


أما في المنطقة شبه الصحراوية بأفريقيا فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين 
يعانون من للمجاعات من 94 مليوناً في عام 1970م إلى 175 مليون 1990م. 
ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب قد أسهمت في هذا الارتفاع في الأعداد 
Be‏ ازدياد المجاعات والديون وانحدار الاقتصاد والموارد التجارية القليلسةء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك النمو السريع لعدد السكان وظروف الطقس السيئة 
والحروب وانهيار الحكومات» وكلها أسهمت في تكوين مشاكل الغذاء في القارة 
كلها. 

وعلى الجهة الأخرىء» نجد أن نسبة السكان الذين يولجهون المجاعات 
قد ati J‏ من %8 عام 1985م إلى %12 عام 1990م ولكن المجاعات في مثل 
هذه للدول الغدية لا يمكن أن تقارن بتلك التي تحدث في الدول النامية لا من 
حيث الانتشار ولا من حيث حدة للمعاناة 
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أسباب الجوع 


ويعتبر الجوع والمجاعات نتاج مجموعة معقدة التداخل من الأمراض 
الاجتماعية والتي ترتبط بالاقتصاد العالمي والسياسة العالمية وتكوين طبقات 
المجتمع وترتبط Lead‏ المجاعات بطرق التتمية والاستهلاك وديناميكية 
الشعوب . 


ويعد الفقر أحد الأسباب الرئيسية للجوع وهو الذي يعني الافتقار إلى 
للقوة الشرائية وعدم التمكن من الحصول على مصادر متنوعة. 


إن هناك حوالي 1.3 بليون شخص لا يزيد دخلهم اليومي عن دولار 
واحد على مستوى العالم هذا بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من %33 من 
الأشخاص في الدول النامية يعتبرون من الفقراء» وتزيد هذه النسبة من 70 إلى 
0 في المناطق البيتية الصحرلوية بإفريقيا. 


السكان. الاستهلاك والبيئة 


من المتوقع أن يزيد تعدلد السكان في العالم من 5:5 بلايين نسمة إلى 8 
بلايين نسمة في عام 2020م وتدحصر لسبة %93 من هذه الزيادة في الدول 
ذلت الدخل المنخفض الأمر الذي من شأنه أن يثير الشكوك حول ما إذا كانت 
الأرض ستتمكن من تحمل هذه الزيادة أم لا دون حدوث مشاكل بيئية حادة. ذلك 
أنه حتى إذا تم استقرار معدل الزيادة هذا في منتصف القرن الحادي والعشرين 
فلن هذا يعني أن معدل انتاج الغذاء سوف يتضاعف والرأي المتشاتم رى أن 
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هذا المطلب سوف لن تتحمله الأرض» لما الرأي المتفائل فيتوقع استمرار 
الاختراعات»ء مثل الاكتشاف المثير والحديث حول زراعة للرزء للوقاء يبه ذه 
الاحتياجات. والمثير أن المياه النقية والأراضي والغابات والموارد السمكية 
تستغل على أقصى طاقاتهاء بل وأكثر من طاقاتهاء وفي هذا التقاقس على 
الموارد تصبح الشعوب الفقيرة والتي تعاني من مجاعات» ولتي تفتقر إلى النفوذ 
والقوة السياسية والاقتصادية على هامش حسابات تلك الدول المتناففية . 


وتختلف الدخول الفردية والاستهلاك بشكل كبير على مستوى العالم إذ 
إن حوالي 9620 من سكان العالم؛ وأغلبهم في الدول الصناعية؛ يحصلون على 
5 من الدخل قي العالم؛ ويستهلكون ما مقداره 9680 من الموارد» منتجين 
بذلك حوالي ثلثي الغازات المنبعثة من البيوت للمحميةء وحوالي 9690 من 
الأوزون» ويستهلكون أيضاً الكلور وظورو كاربون. ومعدل الاستهلاك هذا لا 
يمكن أن يتحمله للمعدل العالميء ولو أن سكان العالم الحاليين يعيشون كما تعبش 
هذه اللسبة للغنية فإن معدل استهلاك الطاقة سوف يرتفع إلى عشرة أضعاف 
والمعادن بمعدل 200 ضعف. 

ويحتاج لاقائمون على وضع السياسات والخطط على مختلف الأصعدة 
إلى وضع سياسا وبرامج متكاملة يكون من شأنها أن تعكس العلاقة بين 
المستوى المعيشي الأحسن للفقراء والتقليل من نسبة النمو السكاني» بالإضاقة 
إلى الاستهلاك الأقل للموارد غير للمتجددة وحماية البيثة. 
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العنف والقوى العسكرية 


تعد الحروب الأهلية المستمرة في مناطق متعددة مثل أفغانستان وبورما 
وموزمبيق وروائدا والصومال وسريلانكا والسودان وفي مناطق أخرى ال سبب 
الرئيس للكثير من المصائب الخطيرة بالنسبة للإنسائية. ومعظم ضحايا هذه 
الصراعات يكونون من الأبرياء الذين ليست لديهم أي ol gal‏ سياسية. 


ومن شأن الحرب أن تبطىء أو أن توقف عملية انتاج وتسويق الغذاء. 
إذ أصبحت الإمدادات الغذائية تستغل كأداة للحرب» حيث تعطل دورة المحاصيل 
وبالتالي يعاني الأطفال من أضرار نتيجة نقص الغذاء. 


وحتى إن كانت الدولة لا تعاني من الحروب فإن القوة العسكرية الكبيرة 
واستهلاكها تدمر المصادر المنتجة للطعام وتلحق الضرر أيضاً بالتعليم والرعاية 
الصحية. وقد انخفضت النفقات التي تهدرها القوة العسكرية على مستوى العالم 
من 1 تريليون في عام 1987م إلى ما يقرب من 767 بليوناً في عام 1994م. 


Ld‏ للدول اللامية فتدفق حوالي 125 بليون دولار في السنة على للقوى 
العسكرية مع للعلم أن ربع هذا المبلغ يمكن أن يفي باحتياجات الرعاية الصحية 
الأولية لكل المولطنين» وأن يقلل من نسية الأمية عند الكبار بمقدار للنصف. 

العلصرية والتعصب العرقي إن من شأن التمييز العلصري والتنافس 
بين الجماعات العرقية أن يسبب الجوع وسوء التغذية والحرمان من الموارد 
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بالنسبة اسكان القارة السوداء في جنوب أفريقيا وأمريكا والهند ولمريكا اللاتينية 
وفي التاميل في سريلانكا . 

إن ذلك قد يسبب انغلاق الدولة على نفسها وانشغالها بالحرب الأهقية 
عشرات من الستين» وفي هذا الصراع يستخدم كلا الطرفين الغذاء كسلاح» مما 
ينتج عنه تسجيل أكبر المعدلات في سوء التغذية. 


التمييز على أساس الجنس 


تحتاج المرأة إلى إمدادات خاصة من الغذاء بسبب أنها تلد الأطفال 
وتقوم على تغذيتهم» ومع ذلك فإن النساء من كل الأعمار يسجلون أعلى 
المعدلات بالنسبة لسوء التغذية بالمقارنة يالرجال. وهذا بالإضافة إلى كونهم 
يصنفون ضمن الفقراء أكثر من الرجال وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم؛ وكان من 
شأن سوء التغذية ضمن الأمهات أيضاً أن يؤثر سلباً على نمو الأطفال. 

ولذلك فإن اجتياجات المرأة وحقوكها تحتل الجزء الأكبر من جهود 


التلمية. 


الفكات العمرية 


يؤثر سوه التغذية على الأطفال طوال فثرة حياتهم حتى في الأجيال 
القادمة ويعد سوم التغذية هو العامل الرئيس المسبب للوفاة بين ثلث أطفال العالم 
الذين يموتون وأعمارهم تقل عن خمس سنوات والب الغ عددهم 13 مليوناًء 
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ويرتفع عدد الأطفال سيئي التغذية تحت سن الخامسة في الدول النامية إلى 182 
مليوناً عام 1990م. 


LS‏ بالنسبة للأشخاص الأكبر سنآ فهم معرضون أكثر للجوع وسوء 
التغذية في كل من الدول الصناعية والنامية على حد سواء. وكذلك الأشخاص 
كبار السن الموجودون في كل مكان؛ ولكن مع تغير أسلوب الحياة وتكوين 
العائلات يتلقى كبار للسن رعاية أقل ضمن أفراد العائلة . 


وجدير بالتكر أن هذا العدد المتزايد من كيار السن على مدار الخمس 
والعشرين سنة القادمة يحتاج لإعادة النظر فيما يتعلق برعايتهم الصحية. 


اختقاء المراعي 


رغم أن الإنتاج العالمي من الغذاء يكفي لإطعام جميع سكانه لكن 
مازالت تسبة تزايد عدد الجياع في تمو مستمر بسبب الحروب الأهلية واختفاء 
المراعي وتزايد سكان المدن الفقراء الذين يعيشون على منح الرعاية الاجتماعية 
أو الأظليات العرقية المعزولة جغرافيا. 


والتغلب على مشكلة الجوع في العالم يحتاج إلى إجراءات محددة 
وأهداف مرسومة على المستويات المحلية والقومية والإقليمية بحيث يتسنى 
للأفراد متابعة الآثارائناجمة عن مشاركتهم وفي غياب أي استثمارات جديدة أو 
الجهود اللازمة لرسم سياسات معيئة على جميع المستويات. 
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عواقب نفص التفنية 


تدل المعلومات المتوافرة من للدول التي باشرت عمليبات مسح 
للقياسات البشرية على أن هناك نسبة مرتفعة تبعث على الانزعاج من الأطفال 
في الدول التامية تعاني عواقب نقص التغذية . 


وبناء على دراساث مسحية أجريت بين الأعولم 1987م و 1998م فإن 
اثتين من كل خمسة أطفال في الدول النامية يعانيان التقزمء ولن طفلا واحدا من 
كل ثلاثة يقل وزنه عن الوزن الطبيعي وواحدا من كل عشرة أطفال يعساني 
الهزال , 


وتواجه مناطق كثيرة من العالم من انجولا إلى كوسوفا حالات طارئة 
معقدة تتطلب أنواعا متعددة من المساعدة الإنسانية فالصراعات الطويلة التي 
أخذت تتفاقم في كوسوفا في ربيع 1999م اجتذيت أقصى قدر من ALAN‏ الدولي 
والمشاركة العالمية وتسببت في إثارة قدر هائل من المعاناه البشرية لكن التدفق 
الكبيرمن المعونات كان كافيا لمواجهة شبح الجوع لمدة سنة على الأفلء أما 
الموقف في انجولا فأكثر إزعاجا حيث تسبب القتال المتجدد في نزوح مليوني 
شخص ومع منتصف عام 1999م كانت خدمات توزيع الأغذية لا تفي سوى 
بنسبة 60% من احتياجات الناس . 
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انعدام الأمن الغذائي للزمن 


تدعو الأمم للمتحدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة في الدول التي ينتشر 
فيها اتعدام الأمن الغذاتي للمزمن أو يتزايد وهي دول شديدة الفقر ومعظم سكانها 
ريفيون يعتمدون إلى حد كبير على الزراعة لكسب عيشهم وهم يحتاجون إلى 
تجديدات اقتصادية وظية لتحسين إنتاجيتهم الزراعية فضلا عن سياسات محددة 
لضمان توافر الغذاء الكافي نجميع السكان ولكن هذه التدابير وحدها لن تكفي 
حيث يتعين للوفاء باحتياجات إنسانية أساسية أخرى في عالم يعيش فيه 4400 
مليون نسمة في للدول للنامية ويحيا ثلثهم بالكاد على أقل من دولار أمريكى 
واحد في اليوم ويتطلب الأمر جهودا ملموسة تضمن لكل فرد الحصول على 
الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب المأمونة والانتفاع بمرافق الصحة 
العامة والنظافة والسكن المتاسب. 


ورغبة في توجيه السياسات والموارد توجيها جيدا نحو الجياع وأكشر 
أفراد المجتمع تعرضا للمخاطر لابد من أن تشجع الدول والمنظمات المحلية 
على الاستفادة من نظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية 
ورسم للخرائط ذات الصلة من أجل النهوض بالتظم الخاصة بها لجمع 
المطومات عن الأمن الغذاني وتطيلهاء 

ويعانى ما يقرب من 200 مليون طفل دون الخامسة من أعراض تقص 
الأغنية الحاد أو المزمنء ويزيد هذا الرقم في فترات التقص الموسمي في 
الأغنية وفي أوقات المجاعة والاضطرابات الاجتماعية. 
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وفاة 13 ملبون طفل بون النامسة ستوياً 


وفقا لتقديرات الأمم المتحدة» يعتبر سوء التغذية أحد العوامل الهامة في 
وفاة 13 مليون طفل دون الخامسة يموتون كل عام من الأمراض وأش كال 
العدوى المختلفة التي يمكن قلافيها مثل الحصبة والإسهال والملاريا والالتهاب 
الرئويء أو من توليفة من هذه الأمراض. 


ويعتبر سوء التغذية السبب الرئيسي لانخفاض الوزن عند للميلاد وفي 
الأطفال حديثي الولادة وفي سوء النموء ومن الأرجح أن الأطفال الذين يتبون 
من Gal‏ الوزن عند للميلاد سيظلون يعانون من تأخر النمو وتلمرض طوال 
طفولتهم وفترتي المراهقة والبلوغ. 

ومن الأرجح كلك أن النساء اللاتي يعانين من تأخر النمو سيواصان 
الحلقة المفرغة لسوء التغذية Lay‏ سيقدمنه من لطفال يعانون من لقص الوزن عند 
للميلاد. 

وقد بدأت في الظهور الصلات بين سوء التغنية في بداية للعمرء بما في 
ذلك فترة نمو الجنين» والإصابةء في فترة للعمر لتالية» بسالأعراض الصحية 
المزمنة مثل أمراض القلب للتاجية والسكري وارتفاع ضغط الدم. 

ويولد في العالم النامى سنويا نحو 30 مليون طفل من حديثي الولادة 
بعوائق أمام النمو نتيجة لسوء التغذية في رحم الأم. 
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5 مليارات تسمة يعادون من الإصابة من نقص الحديد والمعائن 
الأساسية مازال يتسبب في أمراض شديدة أو الوفاة للملايين من السسكان في 
مختلف أنحاء العالم» فأكثر من 3ء5 مليارات نسمة يعانون من الإصابة من 
لقص للحديدء ويتعرض مليارا تسمة لنقص اليود و200 مليون طفل دون مسن 
الدراسة لعدم كفاية فيتامين أء ويمكن أن يودي تقص الحديد إلى تأخر النموء 
والخفاض للقدرة على مقاومة الأمراضء والإعاقة الذهنية وعدم النمو الحركي 
في المدى البعيدء والإعاقة عن أداء الوظائف الإنجابية . 


ويسهم هذا النقص في نحو 20 في المائة من الوفيات ذات الصلة 
بالحمل» وقد يؤدي نقص اليود إلى إحداث أضرار دائمة بالمخ» والتخلف العقلي 
وعدم الإنجاب وأنخفاض نسبة بقاء الطفل على كيد الحياة والغدة الدرقية. ويمكن 
أن يودي نقص aged‏ في الأم الحامل إلى إصابة طفلها يدرجات متفاوتة من 
التخلف للعقليء وقد يودي نقص فيتامين | إلى العمى أو للوفاة بين الأطفالء كما 
يسهم في خفض gall‏ البدني ويعوق مقاومة للعدوى مع ما يترتب على ذلك من 

زيادة الوفيات بين الأطفال الصغار. 

وحتى الأشكال المعتدلة من هذا النقص قد تحد من تمو الطفل وقدركه 
على الاستيعاب في مستهل حباته مما قد يؤدي إلى عجز متراكم في أدائه 
الدراسيء ومن ثم زيادة معدلات للتسرب من المدارس وارتفاع أعباء الأمية بين 
سكان المستقبل. 
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وفي كثير من للبلدلن» تمثل المشكلات الصحية ذات اقصلة بالإفراط في 
الغذاء خطرا متزايداء فالسمنة في الطفولة وفترة المراهقة ترتبط بيمشكلات 
صحية شتى» ويؤدى استمرارها في فترة البلوغ إلى آثار ترتبط يمشكلات 
صحية تتراوح بين زيادة مخاطر الموت المبكر والعديد من الظروف التي وان 
كانت لا تفضي إلى الموت فإنها مقعدة تؤثر في الإنتاجية. 


وهذه المشكلات الناشئة لا تقتصر على سكان العالم المتقدمء فهناك 
العديد من البلدان النامية التي تواجه العبء المزدوج لنقص التغنية المزمن»ء 
والأمراض المزمنة ذات الصلة بالنظام للغذائي. 


وعلاوة على ذلك» فإن تلوث الأغنية بالعناصر الجرثوميةء والمسادن 
الثفيلة والمبيدات الحشرية يشكل عائقا لمام تحسين التغذية في كل بلد في للعالم . 
فالأمراض التي تحملها الأغذية من الأمور الشائعة في الكثير من البلدانء 
والأطفال هم الضحايا عادة حيث يتعرضون للإسهال الذي يؤدي إلى تقص 
الوزن والهزال وارتفاع معدلات للوفاة بينهم. 


وخلال العقد الماضي تحقق تقدم كبير في زيادة كمية ونوعية الإمدادات 
للغذائية في العالم وفي تحسين حالة للتغذية للسكان. 

ونظرا لمواكبة الإمدادفت للغذاتية العالمية للزيادة في أعداد السكان» 
وتحسن الخدمات للصحية والتعليمية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم: 
انخفضت أعداد من يعانون من الجوع وسوء التغذية انخفاضا كبيرا. 
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ومع ذلك. مازال الحصول على الإمدادات الكافية من مجموعة مسن 
الأغذية السليمة وذات النوعية الجيدة يشكل مشكلة خطيرة في كثير من البلدان» 
حتى في للبلدان التي تكون فيها الإمدادات الغذائية كافية على المستوى القطري. 
فمازال هناك في كل بادء شكل أو آخر من أشكال الجوع وسوء التغذية. 


ما سبق بشير بوضوح إلى أن عوامل متعددة تلعب دوراً أساسياً فسي 
استفحال مشكلة الجوع والنقص الغذائي.. غير أن أبرز المسببات في اس تمرار 
معاتاة الكثيرين من للمجاعات يتمثل في مشكلة الفقر سواء بشكل مباشر أو غير 


ayes‏ الفقر 


يعتقد البعض أن مفهوم الفقر مرتبط بشكل رئيسي بحجم الدخل 
الاجمالي الذي يستطيع الشخص الحصول عليه سنويا والحقيقة أن المسألة ليست 
بهذه البساطة المطلقةء إذ ان الفقر مفهوم نسبي مرتبط بعوامل عدة متها حجم 
العائلة» توفر الحاجات الأساسية داخل المنزل والتي لا يستطيع الفرد الاستغلاء 
عنها من مأكل ومشربء وقوة الشراء وهي القوة التي تتغير بشكل دائم داخل 
المجتمع مع تغير مقدار الاستهلاك العام للمجتمع بشكل أوسعء وعلى هذا 
الأساس يمكن التعامل مع الفقر من خلال تحديد ما يُعرف بخط الفقر وهو عبارة 
عن تقدير حسابي لدخل الفرد أو العائلة الذي يجب تولفره في مختلف الظروف 
لتمكين هذا للشخص أو أفراد للعائلة من الحصول على مستوى دوني معين من 
الاستهلاك؛ وللاستدلال على هذا الخط تشير الاحصائيات إلى أن خط الفققفر 
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للشخص الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1998م بلغ 316:8 دولاراً 
فيما كان هذا الخط يبلغ بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص حوالي 
0 دولاراً وهكذا يمكن تعريف للفقر على أنه عدم قدرة الشخص لو 
العائلة على الحصول على متطلباتها الأساسية للضرورية بسسبب عدم توفر 
مصدر الدخل الذي يمكن من خلاله اقتناء هذه للحاجات أو المتطلبات. 


يرى «مارك براون» مدير برتامج الأمم المتحدة للتتمية أنه يمكن 
وصف ol jill‏ بأنهم أولئك الأشخاص الذين يفتقدون لما هو ضروري وأساسي 
من مأكل ومشرب ومسكن وخدمات صحية عامة وهكذا فإنه من السهولة علي 
أي شخص ملاحظة أن أعداداً كبيرة من سكان الكرة الارضية تدخل ضمن 
نطاق هذا للتعريف المختصرء فهناك العديد ممن اتخذوا الشوارع سكناً لهم 
وهناك من يعيشون داخل منازل يفتقدون قيها الطعام أو الماء أو الملابس Cs‏ 
هم حصلوا على بعض للطعامء فإنه يسد عوزهم ويساعدهم على التغلب علي 
الجوع مؤقتاء إذ هم لا يمتلكون مصدراً دائماً من الغذاء. 
عملية معقدة 

اضافة إلى ذلك» فإن عملية قياس للفقر وحسابه عملية معقدة وهناك 
الكثير من المقابيس التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة إلى قياس الفقرء وواحد من 
الاعتبارات التي يجب التعامل معه عند استخدام أي من هذه القياساتء حجم 
الدخل العام للبلد والقوة للشرائية لعملته» كما أن احتساب الفقر وخط الققر 
يرتبطان بالوضع المادي لنطبقات الدنيا وللفقيرة مقارنة بالطبقات الثرية من 
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داخل المجتمع الواحد وعلى سبيل المثالء هناك خمس طبقات مختلفة في 
الولايات المتحدة من حيث دخلها وتشير احصائيات pla‏ 1998م إلى ان تلك 
الخمس الذي يمثل العائلات الأقل دخلاً في الولايات المتحدة قد حصل على «2 
04 فقط من اجمالي مداخيل العائلات الأمريكية كلهاء فيما حصلت للمائلات 
التي تمثل للخمس الأغنى على 4796:3من اجمالي الدخل: وهذان الرقمان 
يعكسان يشكل صارخ مدى قداحة مشكلة للفقر. 


أما بالنسبة لفكرة تحديد مستوى الفقر فالبعض يعتقد أنه إذا كانت 
الجماعات ذات الدخل المادي القليل تملك ما يسمى بالسلع المعمرة مثل للسيارات 
وأجهزة الكمبيوترء إلى أخر هذه المقتنيات» فلا تعد هذه الجماعات ممن يطلق 
عليهم اسم للفقراء. وفي حين أن هذا التتصير لمعنى الكلمة يعد تفسيراً مادياً إلى 
حد كبير فإن هناك من الآراء ما ينزع إلي التفسير المعنوي للكلمة إذ تعني 
بالنسية ليعض الآراء نوعاً من الإحباط الاجتماعي يمكن لبعض الأشخاصس 
الشعور بالفقر إذا ما قارن نفسه يغيره من الأفراد المحيطين بهء فليست المسأئة 
مسألة الحصول على الاحتياجات المادية فقط والواضح أن مجرد المناقشة بهذا 
الأسلوب تزيد من للتعقيدات وتزيد من صعوبة الخروج بتفسير يرضي جميع 
الأطراف. 


فمن الواضح أن الجميع يتفق على أن من يواجه الفقر والمجاعات 
يعتبرون من الفقراء؛ ولكن المشكلة تنتج عندما تطلق هذه الكلمة على مظاهر 
حديثة من عدم المساواة بين الشعوب. في أمريكا مثلاً يطو لل بعض أن بطل ق 
على الأفروأمريكان كلمة col gb‏ وسبب ذلك أن هذا للنوع من الأمريكان يلتمون 
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إلى الأحياء للفقيرة وللبسيطة غير أن الفقر في هذه الأحياء لا يمكن أبداً مقارتته 
بالفقر المدقع الذي يجثم على صدور كثير من ساكني الأحياء في مدن بض 
الدول النامية كما في مدينة سولرت للهددية التي كان قد تفشى فيها الطاعون سنة 
1994م. 


من جهة أخرى لم تعد مسألة الفقر تعني التهديد الكامل للجنس البشري 
وموته le ga‏ ولكن المسألة بدأت تتخذ شكلاً آخر خيث أصبح نصف هؤلاء 
للذين لا يحققون مستوى المعيشة المتوسط ضمن المسستويات المحيطسة يهم 
والخاصة بمجتمعهم الذي يعيشون فيه. وهذا التفسير يمكن أن يكون مرضياً إلى 
حد كبير ومانعاً للجدل المثار حول هذه المسألة. 
أسباب aga‏ 


لعل من أكثر الأمور المتعلقة بالفقر وضوحاً هو أن هذا المفهوم نسبي 
ويتغير من مجتمع إلى آخر بحسب قوة قتصاده ودرجة تطوره ونموهء ولكن 
يمكن ملاحظة أن من بين للعوامل المتسببة في ظهور الفقر الظروف المعيشية 
غير الملائمة والمقصود بذلك الاقتقاد إلى التعليم وعدم قدرة للحكومات المعنية 
على اتخاذ خطوات اصلاحية اقتصادية فعالةء إذ ان عدم حصول البعض على 
التعليم بتوعيه الرسمي وغير الرسمي يتسبب في حرمانهم من الحصول على 
وظائف دائمة وهو ما يجبرهم بالتالي على الرضا بوظائف مؤقتة ذات أجر 
ضئيل وهي وظائف لا تمنح أصحابها الأمان الوظيفي بالطبعء ونتيجة لذلك» 
تتسبب الوظائف المؤقتة ذات الأجور المخفضة ولليطالة أيضاً في للوقوع في 
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شرك للفقرء وهذا الشيء يمكن ملاحظته بوضوح في حالة الأمريكيين من ذوي 
أصول مكسيكية وأمريكية جنوبية إذ يتسبب فقدانهم للتعليم الجيد ولميتهم في أن 
يقبلو! بوظائف مؤقتة ذات أجور ضئيلة مما يؤدي إلى حالة الفقر التي يعي شون 
فيها رغم أنها على أرض الأحلام NAS) pA‏ وحتى نظل مع المثال الأمريكي. 


الأمر الآخر أنه حتى وإن تمتع الأشخاص بمستوى جيد من التعليم 
والتدريب فإنه يمكن أن تتسبب ظروف أخرىء خصوصاً في الدول النامية في 
عدم الاستفادة من هذا للتعليم بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الناجعة 
وتفطيها على أرض الواقع» أي أن الخبرات التعليمية والتدريبية تضيع سدى ولا 
يتم الاستفادة منها في تطوير مثل هذه الدول» وطالما ظل الاقتصاد في دولة 
ult‏ ما جامداً يراوح مكانه فإن مداخيل الافراد ان تزداد وسيبقون فقراء كما 
هم 

وبشكل إجمالي فإن نقص فرص العمل وتزايد للبطالة أدى إلى ظهور 
مشكلة للفقر على مستوى كثير من دول العالم؛ ناهيك عن الدمار المباشر الذي 
al 1‏ بالثروات الطبيعية المملوكة للشعوبء أو على الأقل الاستبلاء عليها من قبل 
الدول الرلبحة في للحروب. 
الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. 

Say‏ للفقر في الولايات للمتحدة الأمريكية حالة خاصة فعسلا تعقس 
التتوع الاجتماعي والعرقي داخل ذلك المجتمع بدايةء لم تكن الولايات المتحدة 
الأمريكية لتسلم من مشكلة الفقر هذه رغم متائة اقتصادها وضخامة حجمه كما 
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أن الضمان الاجتماعي كان عاجزاً فيما يبدو على القضاء على المشكلة بل 
وتخفيضها. الاحصائيات تشير إلى أن الفقر قد انخفض بشكل واضح في أعتاب 
عام 1959م نيصل إلى أقل مستوياته عام 1973م متراجعاً مما بقارب 90260 
إلى مستوى 1 114 .% 


إحصاءات 


تشير الاحصاءات إلى أنه في عام 1999م اقل من 
6 امن الفقراء الذين تتعدى أعمارهم السادسة عشرة كانت ل ديهم وظائف 
دائمةء كما أن %57 منهم لم يحصلوا على أية وظيفة» وبشكل عام يمكن 
ملاحظة أن نسبة الفقر تصل إلى 9 »9619 ضمن الأشخاص الذين ليس لديهم 
وظائف دائمة أم مؤقتة؛ فيما تنخفض مثل هذه النسبة بشكل وأضمح إلى 59/06»2 
فقط ضمن نطاق الأشخاص الذين يتمتمون بوظائف دائمة. 


فترة كساد غير أن الفقر بدأ يزداد في الثماتينيات والتسعينيات من القرن 
العشريني الماضي وهي الزيادة الثي يعزوها للخبراء في جانب منها إلى دخول 
الاقتصاد الأمريكي فترات كساد خلال تلك السنواتء غير ان عدم تراجع الفقفر 
إلى المستويات التي كان عليها خلال السبعينيات هو الأمر الذي فاج هؤلاء 
الخبراء إذ ان أنماط الفقر خلال السنوات الأخيرة في فروقات الدخل أدى إلى 
ارتفاع معدل الفقر داخل OLY gD‏ المتحدة الأمريكية من %3411 عام 2000م 
إلى 11ء7 عام 2001م فيما زلد عدد الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر 
من 31:6 مليوناً عام2000 م إلى 32:9 مليوناً عام 2001م. 


-65- 


وتكشف احصائيات الفقر في الولايات المتحدة عن بعض الحقائق 
المثيرة ومنها أن نسبة الفقر ضمن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 
تصل الى 3ء16 أي أنها أعلى من الفتات العمرية الأخرى إذ ان نسبة الققر 
ضمن الفئة للعمرية من 18 إلى 64 عاماً ارتفعت من 966:9 عام 2000م 
لتصل إلى %101 عام 2001م غير أن أكثر الاحصاءات اثارة هي تلك المتطقة 
بتوزيع الفقر على المناطق والأعراق» ففيما لم تتغير نسبته في المناطق الشرقية 
الشمالية والوسط الغربي» والغربي» ارتفعت نسبة الفقر في المناطق الجتوبية من 
2 عام 2000م إلى %135عام 2001م 


أما من حيث توزيع الفقر على الأعراق البشرية حيث يتمتع المجتمع 
الأمريكي بأنه بوثقة يحاول فيها مختلف البشر من ذوي أصول عرقية مختلفة 
التجانس داخلها قإن الأرقام تشير إلى أنه في الوقت الذي لم تتعد نسبة للفقر في 
أوساط الأمريكيين البيض 908+7: قإنها وصلت إلى نسية 967222 داخل فة 
الأمريكيين الملونين ذوي البشرة للسوداء وحوالي 964:21 ضمن أولئك ال ذين 
ينحدرون من أصول مكسيكية وأمريكية جنوبية؛ وهي في الوقت نفسه لا تتعدى 
0 في حالة الأمريكبين من ذوي أصول آسيوية. 


كيف مكن القضاء على الفقر؟ 


لعل من أبرز الحلول العملية للقضاء على للفقر ايجاد وظائف مستديمة 
لمن لا يملكون وظائف ذات مداخيل ثابتة مع التأكد من أنهم يستمرون على 
رأس العمل؛ ذلك أن الفقر مفهوم منتشر وظاهرة مستفحلة في أوساط تلك CAH‏ 
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التي تفتقد إلى الوظائفاء وهكذا فإنه من الضروري القضاء على البطالة للتخلمر 
من للفقر وآثاره السابية. 


هنا يبرز التساول عن مدى فعالية تحديد خط أدنى للأجور في تقظيل 
للفقر؟ بعض الدراساث التي تم اجراؤها في الولايات المتحدة الأمريكية تشير 
إلى أن وضع مثل هذا الحد الأدنى للأجور له تأثير قليل إن لم يكن ضئيلاً جداً 
على التقليل من نسبة للفقر ذلك أن كثيراً من الفقراء أي للغالبية الكبيرة مسنهمء 
إنما هم من صغار السن وكبارهاء ممن لا يعملون وبالتالي فإن التأئير لمثل هذا 
الحد الأندى للأجور سيكون محدوداً أو غير مباشر ‏ 


إجراءات أخرى تلقضاء علي الفقر 


ومن الاجراءات الأخرى التي يمكن تفميلها للتقليل من الفقرالحد عسن 
الفروقات الكبيرة في مداخيل الأفراد.. ذلك أن الدراسات المتخصصة تشير إلى 
أن زيادة النمو واحداث تغيير واضح في توزيع المداخيل يلعبان دوراً أساسياً في 
تقليل حدة مخاطر الفقر ووجوده ..ولعله من المثير فعلاً ما جاء في دراسة كندية 
أشارت إلى أن أكثر الأشخاص صحة وأشدهم عافية لا يعيشون في الدول الأكثر 
غنى بل هم يعيشون في تلك الدول التي تقل فيها هوة الثراء بين الأغنياء ومن 
هم آقل ثراء. 


أن الفروقات بين الأغنياء وللفقراء قد أصبحت شديدة الوضوح وللحقيقة 

أن للمسافات بينهما قد أصبحت أكبر بحيث يزداد القني غنى والفقير فقراً 

والغريب في الأمر إن ذلك لا يعني قلة للسلع الاستهلاكيةء إذلم يشهد العائم 
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وفرة في الغذاء كما يشهدها الآن ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي للكبير الذي 
يزداد كل يوم. 


وعلى العكس من ذلك فإن العالم لم يشهد حدوث المجاعات المتزايدة 
والكوارث من هذا للنوع أكثر مما شهدها في هذه الأيام. ففي ظل هذا العالم 
التكنولوجي هناك عدد من القاس من يعيش بلا مأمن ولا عائلء وهناك من فد 
لايحصلون على مياه نقية للشرب أو من لايجدون قوت يومهم والأسوأ ان من 
الأطفال من لايجدون الجرعات الكافية من للسعرات والبروتينات اللازمة pA pal‏ 
وذلك كان سبباً في ان نحو بليوني شخص على مستوى العالم يعانون الأنيمها. 


وبعد كل هذه الظروف وعلى الجهة الأخرى فسإن العائم الأول كما 
يسمى أو عالم الدول المتقدمة لاينظرون إلى مثل هؤلاء للمعاتين وللمعذبين في 
العالم والمسألة بالتسبة إليهم ان هناك معدلات للفقر ضمن سكان العالم كما ان 
هناك نسبة من الأغنياء؛ ولكنهم لايشغلون بالهم حتى بالتمييز بين من يطلق 
عليهم الأغنياء ومن يطلق عليهم الفقراء. 


وقد تكون هذه الدول المتقدمة تشعر بذلك جيداً وعلى وعي بهء وهذا ما 
يجطها تستمر في سياستها مع الدول النامية» وللواضح أن الدول للغنية في العالم 
قد تمنح أو تتبرع لتلك الدول الفقيرة من أجل تحقيق أهدافها الخاصة. 


أيضاً تقدم هذه المنح للدول بنظام معين ويحسابات دقيقة فالمنح غير 

المشروطة والكافية لاحتياجات للبلد يمكن إن تودي إلى لكتفائه واستقلاله بحيث 

لايصبح تابعاً بعد الآن: وهذ! ما لا ترضى عنه الدول الكبرى المائحة وعلى كل 
م 


حال فإن ذلك يعد جزءاً مكملاً لمخططات العولمة التي سمح للدولة الغنية 
بالازدهار ودول أخرى بأن تظل فقيرة وتابعة لها. 


وعلى أية حال فإن عملية التبرع وإعطاء المنح ليست سهلة ولا خالية 
من المشكلات أيضاً إذ إن كل دولة لها سياستها وأنظمتها وأولوياتها الخاصة. 


old gt Ld‏ بهذا التبرح أو رده من قبل الدول المستفيدة قيعد للجزء 
الأصعب من المسألة إذ ان الدول المتبرعة تفرض شروطا كاسية على الدول 
المستفيدة ما بالفوائد وإما عن طريق التدخل في سياسة الدولة تجاه هذه المنحة 
بحيث تفرض شرط الاشتراك في اتشاء المشاريع المعنية وطبعاً يكون ذلك مسن 
dala‏ القرض وفي بعض الحالات يمكن ان تشترط الدولة المانحة أن تخفسض 
الدولة المستفيدة من المصروقات للضرورية للنماء الاقتصادي في اليلد من أجل 
دفع القرضء ومن ثم فإن هذه الدول لا تستفيد من القرض بال شكل المطلوب» 
ومن جهة أخرى تصبح تابعة وغير مستقلة ويمتد التحكم الذي تفرضه السدول 
المائحة إلى استغلال المحاصيل الزراعية التي ينتجها البلد بل والتحكم فيها 
فيمكن ان تطلب الدولة ان تزرع محاصيل معينة لكي تستفيد منهاء مما يوضع 
فكرة الاستعمار المقنع الذي تقوم به الدول للكبرى عن طريق نفع بعسض 
الأموال. 


وكمثال على ذلك تشير بعض التقديرات المتحفظة إلى أن دول أمريكا 
اللاتينية وجزر الكاريبي يمكن لها أن تحصل على دخل اضافي يصل إلى بليون 
دولار سنوياً لو أزالت الولايات المتحدة الأمريكية بعضاً من لاقي ود التجارية 
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التصديرية التي تفرضها على مثل هذه الدول؛ وهي قيود يتم فرضها أجل 
عيون المصنمين داخل أمريكا بللطبعء إذ.ان الهم الأول لمثل هؤلاء التجسار 
الحصول على أكبر كم ممكن من المال حتى وإن كان الأمر يتسبب في ازدياد 
سكان دول أخرى فقراًء كما أن للمبالغ التي يتم دفعها كخدمة للديون التي تقوم 
الدول الكبرى بتقديمها تعد أحد أكبر أسباب تكبيل أيدي الدول التامية وتعجيزها 

عن تحقيق النمو الاقتصادي للذي تدعي الدول الكبرى أنها ترغب في مساعدة 
مئل هذه الدول النامية على يلوغه . 


خدمة الديون 


ويكفي الاشارة في هذا الصدد إلى أن الدول الأفريقية تدفع مبالغ مالية 
ضخمة تصل إلى 15 بليون دولار سنوياً للدول التي قامت باقراضها وه ذه 
المبالغ تمثل فقط خدمة الديون: ولو أن مثل هذه المبالغ تم صرفها على الجهود 
الحثيثة للقضاء على الفقر وتحسين الخدمات الصحية لأمكن على سبيل المثال 
السيطرة على مرض نقص للمناعة المكتسب «الايدز» وكبح خطر التشاره في 
تلك الدولء غير أنه من الولضح أن البعض من الدول للكبرى غير عابئ بحقيقة 
تحول هذا المرض إلى وباء يهدد بالقضاء على دول كاملة بل إن هناك توقعات 
oly‏ معدل أعمار سكان أربع دول أفريقية هي ناميبياء سويزيلاندء زيمبابويء 
وبتسولتا لن يتعدى 33 slate‏ 


dehy‏ مستقبلية 
هناك العديد من للتغبيرات التي تفرض نفسها عند وضع أي تصور لما 
سيكون عليه المستقبل بشكل عام. 
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وهذه التغيرات هي تغيرات في للبيئة وزيادة في عدد كان العسالم 
وزيادة ثقارب ولتصال للعالم بعضه ببعض واختلافه وتشعبه وتحسدث هذه 
للتغيرات بشكل عميق وقوي جدا. وفي ظل هذا للعالم سوف يعيش الطفل 
المولود الذي يبلغ متوسط عمره 65 سنة في ظل عالم يزداد حصرارة ولكشر 
ازدحاما واتصالا بعضه ببعض ولكنه ايضا لكثر اختلاقا ومع الاسف فإن هده 
المجريات سوف تؤثر في مهمة القضاء على المجاعات في المالم بأشكال 


التغيرات البيلية 


تفيد التقارير والتقييمات الحديئة ان سبة تركيز ثاني اكسيد الكربون 
سوف تتضاعف في الجو مع زيادة في نسبة للغازات الاخرى مما يسبب ارتفاع 
درجة الحرارة بنسية 1 الى 5:3 درجة مئوية هذا بالاضافة الى التغيرات في 
نسبة تبخر الماء ... ومستوى سطح للبحر وتطرف درجات الحرارة التي 
ستكون مصحوبة بائنين من التغيرات في بيئة الانسان المحلية والاقليمية خاصة 
في الدول النامية. 


وأولى هذه التغيرات ازدياد نسبة التلوث؛ وخاصة زيادة الامطار 
الحمضية في الغلاف الجويء والمعادن الثقيلة في التربة وزيادة I yall‏ الكيميائية 
في للمياه للجوفية, لما الثاني فهو حدوث هجوم حاد على الحبوانات ولبات أت 
التي يمكن أن تؤدي الى التصحر في المداطق انجبلية والاستوائيةء وكذلك الى 
انقر لاض عدة فصاتل من الحيوانات. 
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لما مالا نعرفه عن آثار درجة الحرارة المرتفعة هو أن تأثيرها يمكن 
أن يختلف من منطقة الى اخرى ومن هذه للتفيرات أن مادة ثاني اكسيد الكربون 
التي من شأنها زيادة درجة حرارة الارض يمكن أن تحسن من حالة نمو معظم 
للنباتات. وايضا فإن الدخان الكبريتي الذي من شأنه ان يكون الأمطار الحمضية 
يمكن أن يعكس اشعة الشمس وبالتالي يمكنه أن يقلل من حرارة الأرض . 


زيادة عبد السكان 


يتوقع الخبراء زيادة سكانية في العالم من بين 8 الى 15 بليون نسمة 
مع معدلات للتوقع بنسبة 11 الى 12 بليون في عام 2150 . 


وسوف يستقر هذا المعدل خلال للقرئين القادمين وسوف تزيد نسبة 
سكان للعالم في الدول التامية من %77 عام 1990 إلى اكثر من ABS‏ وسوف 
يكون لكثر من نصق سكان العالم من سكان للمدن؛ مع زيادة تصل لمشرات 
الملايين في مدن العالم» وهذه الظروف سوف توثر بشكل خاص في الاطفال 
الذين سوف يولدون. اما الغذاء فسوف تتطلب زيادته بنسبة TE‏ اضسعاف 
وزيادة الوساتل المتاحة من أجل الانتاج والتوزيع. 


الصين والزيادة السكانية 


أجمعت للدراسات التلموية والديمغرافية التى اهتمت GLAM,‏ الصيني قبل 
عقد من الزمان على أن التوجه المتزايد في الصين نحو التصنيع سيفقد البلاد 
القدرة على الاهتمام بالإنتاج الزراعي ومن EAN‏ في أزمة طاحنة وحقيقية 
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بسبب العجز عن توفير للغذاء لمليار وربع مليار من سكانها .. وأفردت تلك 
الدراسات التى مولتها مراكز بحثيسة ومطوماتيسة غربية مساحات واسعة 
للاحصاءات والجداول والتقارير التى تبين أن الأزمة قادمة وأن شبح للمجاعة 
يلوح فى فق التنين العملاق- 


فى العام 2003 أعلنت الصين نجاحها فى تغطية الاستهلاك المحلى من 
القمح وأنها بصدد الشروع فى التصدير بعد العثور على أسواق جديدة ... كانت 
الصين قبل ذلك قد فجحت فى الاكتفاء المطى من إنتاج الأرز وللحصول على 
مقعد رئيس فى مائدة المصدرين الكبار لتلك المادة الغذاتية التى تسيطر على 
موائد أكثر من ثلث سكان العالم. 


الصين والهند لا تستوردان الطعام من الخارج ... أكثر من مليارين 
ونصف مليار يحققون الاكتفاء الام من المواد الغذائية وتحديدا الحبوب ولسيس 
ذلك فحسب ولكن يقومون بتصديرها إلى شعوب صغيرة العدد تعيش فى ظلال 
الاسترخاء وسوء الإدارة والفساد ... ملياران ونصق مليار من للبشر في 
الصين والهند يحققون نجاحات مذهلة وسط دراسات وتقارير تؤكد أن الاتفجار 
السكاني مصطلح أصبح خارج العلمء وأن التنمية المخطط لها فى غياب Seal‏ 
والفاسدين قادرة على صياغة مفاهيم جديدة في الإنتاج تحت إدارة تتمتع 
بالديناميكية والتطلع إلى المستقبل. 


نجحت الصين والهدد فى تحويل السكان إلى قوة عمل جبّارة؛ وأجهزت 
بتحولاتها المبرمجة على مقولة الانفجار السكاتى المعوق للتتمية وصار بوصع 
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المحللين النين قالوا بعجز الصين عن توفير الغذاء بعد التوجه إلى بناء للتوسسع 
الصناعى أن يلملموا أوراقهم ويعيدوا قراءاتهم وفقا gill!‏ الذى يؤكد أن اجتماع 
الإرادة والإدارة قادر على فرض أنساق جديدة في التنمية لا تخضع للمعابير 
Ay yl‏ فى تصور عمليات الإنتاج والاستهلاك. 


الصيتيون يصطفون في طوابير لحضور حفلات المسرح؛ ولا 
يصطفون أمام محلات المواد الغذائيةء والهنود يصطفون أمام دور السينما ولا 
يتعاركون على رغيف الخبز فيما تعجز شعوب أخرى تعيش على هامش التاريخ 
عن توفير غذائها وأمنها أو الحصول على فكرة كيف يكون مستقبلها. نبجحت 
الصين أيضا وهى تؤسس لمستقبل شعبها فى استعادة أراضيها المحتلة (هونغ 
كونغ - ماكاو) وهی فى طريقها بلا ريب لاستعادة جزئها الآخر فيما نجحت 
للهند وهى تعيد بناء آفاق للمستقبل فى دخول النادى الذرى وتسجيل اسمها في 
قائمة للمرشحين لعضوية نادى الفيتو ... 
الهند والزيادة السكانية 

تتقدم للهند بسرعة كبيرة نحو المرتبة الاولى بين الدول الاكثر اكتظاظا 
بالسكان في العالم رغم سياسة الحد من الولادات التي بدأت بترك بعض الاثر. 
وبيئما تجاوز عدد سكان العالم رسميا امس الثلاثاء الستة مليارات نسمة تستعد 
الهند لتجاوز الارقام الخاصة بها ليبلغ عدد سكانها مليار نسمة اي سدس سكان 
العالم في 11 ليار / مايو للمقيل. 
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ويشير عداد السكان الذي يتحرك باستمرار على موقع مكتب الاحصاء 
للهندي على AGS‏ الانترنت الى لن عدد سكان الهند بلغ يوم الاثنين 990 مليون 
و997 الف نسمة. 


وتفيد التقديرات الرسمية ان عدد للهنود يزيد واحدا كل ثالبتين و29 كل 
دكيقة و1768 كل ساعة و27,1 مليون كل شهر و5,15 مليون كل سنة وهو ما 
يعادل عدد سكان القارة الاسترالية ياكملها. 


وبالوتيرة الحالية ولن كانت تميل الى الانخفاض ستتجاوز الهئد للصين 
الدولة الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم قبل العام 2040. 


وتفيد تقديرات الامم المتحدة لن عدد سكان alg‏ تجاوز المليار نسمة 
منذ عدة أشهر مع أن للهند كانت اولى الدول النامية التي اتبعت منذ بداية 
الخمسينات سياسة مراقبة الولادات وحققت بعض التقدم حسبما تؤكد الارقام 


الرسمية. 

ومنذ استقلال البلاد في 1947م تراجع معدل للخصوبة لدى النساء من 
6 الى 5,3 اطفال بينما انخفض معدل للولادات من اربعين لكل الف في 
الستينات إلى 28 للالف. 

لكن هذه الاحصاءات لا تستطيع ان تخفي ally‏ باد يشهد لنفجارا سكانيا 
يفترض ان يبلغ عدد سكانه في النصف الثاني من للقرن الحادي والعشرين 
علياري نسمة. 
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وفي للوقت نفسه تراجع معدل الوقاة الى حد كبير مما جعل عدد سكان 
الهند يرتفع بمقدار ثلائة لضعاف خلال نصف فرن بوتيرة لمو تبلغ 962 سنويا 
منذ بداية للستينات. ١‏ 


وقد ارتكزت سياسة للحد من الولادات لفترة طويلة على فرض طرق 
لمنع للحمل مئل تشجيع الاجهاض والتعقيم الاجباري دينت بسبب الافراط في 
لللجوء لليها واستخدام لحصاءات خادعة تتعلق بها للتأكيد على نجاحها. 
لكن الحكومة الهندية لضطرت للاعتراف بفشل هذه السياسة وبدلت في منتصف 
الستينات اولوياتها لتركز خصوصا على تشجيع للتعليم وقد سجلت بعض التقدم 
وخصوصا في الولايات للجنوبية مئل كيرالا والشمالية الشرفية التي تسجل !على 

الا لن السياسة الرسمية المتعلقة بالسكان ما زالت تثير جدلا كبهرا. 
وكال عالم للسكان لشيش بوز ان التبدل الاساسي الوحيد هو اللغة المستخدمة في 
الوثائق الرسمية واضاف ان القرارات السياسية لا تصل في تطبيقها الى القاعدة 
وهنا يكمن الالتباس. 

وحذر معهد وورلدواتش من إن الحكومة الهندية التي تعجز عن 
مواجهة للعدد الهائل تعاني من ضغط سكاني مؤكدا ان عدد سكان للهند اأصبح 
لكبر من مواردها الطبيعية. 


ولكد بوز: نحن نحتاج للى حكومة تملك شجاعة توجيه رسالة يكن 
لجماهير الهنود فهمها وهي: 
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لا iy‏ إن نؤمن عملا اذا أستمر عدد للسكان في الزيادة. 
وينص اقتراح قانون يثير جدلا في البرلمان على عودة السى السياسة 
القمعية»فالاسر التي لديها اكثر من طفلين مستحرم من بعض المساعدات 
الاجتماعية. 


وقالت نائبة رئيس برثمان نيودلهي HS‏ شودهوري: خصصتا وقشا 
كافيا من اجل تحقيق توعية واضافت أن لم نتبن هذا القانون الآن قالنا س درك 
خلال عشرة اعوام اننا ارتكينا اكبر حماقة في تاريخنا۔ 


انعقدت خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد 
جلسة حوار لأصحاب الشأن المتعددين جمعت بين منظمات المجتصع المدني 
والحكومات والمنظمات الدولية يوم 12 يوليو 2002. وحضرها 266 مشاركء 
منهم 173 يمثلون منظمات الفلاحين والصيادين والمزارعين والمرأة Sn Dy‏ 
المحلبين والشباب وللعمال الزراعيين بالإضافة إلى ممثلين ما يزيد على 50 
حكومة و40 منظمة دولية . 


وقد افتتح الحوار بعروض تقديمية من قبل المتحدثين باسم المنظمات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدلي كل منهم ممثلاً لمجموعة إقليمية مسن 
مجموعات للفاو وتلى ذلك مناقشة عامة. عبرت عدة منظمات غير حكومية 
ومنظمات المجتمع المدتي عن قتقها من أن إعلان مؤتمر للقمة العالمي للأغذية: 
خمس سدواث بعد الاتعقاد لم يتناول بشكل كاف المشكلات التسي حالست دون 
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تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها منذ خمس سنوات مضت. وتم الاتفاق على 
أن سياسات وإجراءات algal‏ وتحرير للتجارة هي الأسباب الرئيمية للققار 
المتزليد وفقدان المجموعات الاجتماعية للمهمشة التحكم في عملية التنمية. 
وأكدوا أن العولمة قد زادت أحوال المزارعين والعمال سؤءاً وأدت إلى انخفاض 
في عدد المزارع العائلية وزيادة التلوث ومخاطر سلامة الغذاء في حين فشلت 
محاولات رفع الأمن الغذائي. ومن الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي التي 
اتفق عليها هي فلة إمكانية الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية .أيضاً 
ساهمت الصراعات والحروب التي كثيراً ما تشجعها أو تقوم بها الدول المتقدمة 
في انعدام الأمن الغذائي ولذلك يجب ألايستخدم الغذاء كسلاح سياسي . 


وكان هناك إجماعاً عاماً على للحاجة لحماية وللتأكيد على منهج يستتد 
إلى الحق في الأمن الغذائي» وللذي مسن شأنه أن يعزز تمكين انسكان 
والمجتمعات: الحق في الغذاء وإنتاج الغذاء وإمكانية الحصول على الموارد 
الإنتاجية ووساتل الإنتاج واختيار الغذاء وتأمين البذور بالإضافة إلى الأمن 
الغذائي والعدللة في التجارة وإمكانية الوصول إلى الأسولق المحلية والحق في 
المشاركة في تقرير سياسات وبرامج الغذاء والزراعة الدولية والقطرية 
والمطية. كما كان هناك دعوة لوضع كود للسلوك حول الحق في الفذاء 
بالإضافة إلى برامج جادة لتمكين صغار المزارعين والفلاحين والصيادين. 

واعتبرت للتطورات في مجال التكلولوجيا الحيوية وإلتاج الكائلات 
المحسنة ورائياً دتيجة لترويج الشركات المتعددة الجدسيات بدون دراسات كافية 
حول المخاطر للصحية والبيئية المرتبطة بذلك .وكانت تلك التكنولوجيا تلوث 
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للبيئة وتهدد التنوع الحيوي وتلوث الموارد الوراثية المحلية وتحد مسن تطوير 
للزراعة للعضوية والممارسات الصديقة للبيئة الأخرى. ولذلك فقد اعتبر الحق 
القصري في أشكال الحياة أمراً غير مقبولاً .واقترحت المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني للتمسك بالمبدأ الوكائي ووضع كود للسلوك وتعليق 
نشاط العمل رسمياً على الكائنات المحسنة وراثياً كما طلبوا من القساو 
والحكومات وضع نظام معلومات للمستهلك للكائتات المحسئة ورائياً ومنتهات 
أخرى Ly‏ في ذلك التسمية السليمة وحماية للمستهلك اتباعاً لمبدأ الموافقة tay‏ 
على معلومات مسبقة . 


وبالنسبة لظروف العمل والأسواق القطريةء اقترح تشجيع التجارة 
العادلة وتطوير الأسواق المحلية ولمكانية الوصول إليها وإنشاء أشكال فعالة 
للتحكم في دفن النفايات الخاصة بالدول المتقدمة وتقل مسئولية أمور تجارة 
الأغذية والتجارة الزراعية من منظمة التجارة العالمية إلى الفاو . 


وفي حين كانت حكومات عديدة ممظةء شارك عدداً قليلاً منها مشاركة 
نشطة في الحوار. وكان هناك إجماعاً على الحاجة لإعطاء تأكيد متجدد على 
الزراعة والتنمية الريفية في وضع للسياسة وتطبيقها وزيادة التمويل إلى حد 
كبير. وفي هذا الصددء أكدت حكومات عديدة على أهمية جدول أعمال الدوحة 
للتئمية. وعلقت أهمية كبيرة على مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار وفي 
العمل الإنساني. وعبرت بعض للحكومات عن فلقها بخصوص آثار الكائنات 
المحسنة (yy‏ على أنظمة الغذاء. وساند عدد ill‏ منهم فكرة تعليق نشاط العمل 
رسمياً و/لو تطبيق أليات تنظيمية أخرى. ودافع آخرون عن استخدام اكتشافات 
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التكنولوجيا الحيوية للجديدة بما في ذلك الكائنات المحسلة وراثياً في الإنتاج 
الزراعي كوسيلة لزيادة إنتاج الغذاء والحد من الفقر. وكانت هناك دعوة SLAM‏ 
لأن تكمل عملها الفني عن طريق تعزيز دورها في دعم وتيسير للحوار بين 
جميع أصحاب الشأن كما كانت هناك دعوة للجهات المتبرعة لتكاسيق دعمها 
التنمية الزراعية والريفية بشكل أكثر فعالية. 


تقرير منظمة الاغنية والزراعة الأمم المتحدة 


من المنتظر أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو ثمانية مليارات إنسان 
بحول عام2030. فهل يستطيع العالم إنتاج ما يكفي من غذاء لتلبية مطالب كل 
هؤلاء؟ إن الرد على ذلك هو بالإيجاب وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة 
الدراسات المنظورية العالمية في المنظمة. ويحتوي التقرير المعنون "الزراعة 
في الفترة 2030-2015" على توقعات بشأن الاتجاهات المنتظرة في ميادين 
الأغذية؛ والتغذيةء والزراعة على مدى السنوات الثلاثين للمقبلة. 


ويلاحظ التقرير للتقدم الملموس الذي أحرز على مدى الع ADI sy‏ 
الماضية في ميدان توفير الغذاء على المستوى العالمي. ففي حين زاد عند سكان 
العالم بنسبة تتجاوز 70 في للماثة» فإن معدل الارتفاع في حصة الفرد من 
الاستهلاك الغذائي تفوق ذلك Ly‏ يقرب من 20 في المائة رفي البلدان النامية» 
وعلى للرغم من أن عدد السكان قد ارتفع بمحدل الضعف تقريباً فإن نسبة من 
يعالون منهم من نقص التغذية قد هبطت بمقدار النصف بحيث بلغت 18 في 
المائة في الفترة 1997/1995.وتتوقع المنظمة أن تتواصل مسيرة التقدم هذه 
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على أن العدد المطاق ye gall‏ سيبقى بكل عناد عالياً. وتقول المنظمة أنه في 
عام 2015 فإنه يمكن أن يظل هناك نحو 580 مليون إنسان ممن يعانون من 
نقص التغذية للمزمن." 


الإنناج الغذائي يتابع مواكبة النمو السكائي 


سيواصل الإنتاج للغذائي لتجاهه التصاعدي ولو أن معدل زيادشه 
سينخفض من 2.2 في المائة سلوياً إلى 1.5 في المائة عام2030. ورغم تلك 
فإن هذا للمعدل سيظل أعلى من نسبة gall‏ للسكاني. 


وستحافظ الحبوب على موقع للصدارة وبلا متازع في صفوف الموارد 
الغذائية المهمة من حيث ما توفره من سعرات حرارية. ووفقاً للتوقمات فلن 
الطلب على الحبوب وإنتاجها سيزيدان بمقدار يقرب من مليار طن وذلك مسن 
4 مليار طن إلى 2.8 مليار طن عام2030. ولو أن معدل الزيادة سيلخفض. 
ومن المتوقع أن تبلغ حصة قطاع الأعلاف 44 في المائة من الطلب وأن يضدو 
"أهم عنصر حيوي يحرك قطاع الحبوب في العالم" طبقاً للتقرير . 


توسّع التجارة 


سيتزايد اعتماد البلدان النامية على استيراد الحبوب. إذ ينتظر أن يرتفع 
حجم الواردات الصافية لهذه البلدان من للحبوب من 107 ملايسين طن في 
5 إلى 270 مليون طن عام2030. وتدعو الحاجة إلى قيام جهسات 
التصدير التقليدية مثل أمريكا الشماليةء وأوربا الفربيةء وأستراليا بزيادة 
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صادراتها الصافية من 142 مليون طن في 1997/1995 إلى 280 مليون طن 
بحلول عام 2030 بغية تلبية الطلب. 


تصاعد أهمية المنتجات الحيوانية 


مع توسع ظاهرة التمدين وارتفاع الدخول فإن الاقتصاد للغذائي العالمي 
ينشط بفعل الطلب على المنتجات الحيوانية. وقد شهدت الأع وام العشرين 
للماضية نمواً باهراً في الطلب على اللحوم في البلدان النامية حيث بلغ معدل هذا 
النمو 5.5 في المائة سنويآء رغم أن العديد من البلدان التي تمس حاجتها إلى 
زيادة الاستهلاك البروتيئي لم تشارك في هذه للعملية. وقد حقق قطاع الدواجن 
مغاتم هائلةء حيث زاد إنتاج اللحوم بأكثر من الضعف لتصل نسبته إلى 28 في 
للمائة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومع بدء استقرار طلب العالم النامي 
على اللحوم وتراخي الاستهلاك في البلدان الصناعية؛ فإن المنظمة تتوقع حدوث 
تباطو في قطاع اللحوم للعالمي. 


ارتفاع حجم إنتاج الخاصيل 


سيزداد حجم واردات المحاصيل وإنتاجها على حد سواء في للبلدان 
النامية. ووفقاً للتقرير قإن من المتوقع أن يزيد حجم الإنتاج المحصولي بنسبة 
0 في الماثة عام 2030 بالمقارنة بما هو عليه الحال الآن. وسيتم تحقيق أربعة 
أخماس هذا للنمو من خلال تكثيف الإنتاج عن طريق استخدام الأصناف وفيرة 
للغلة» وأسلوب الزرع المتعددء واختصار فترات الإراحة. أما الخمس للمتبقي 
فسيتحقق بفضل التوسع في مساحة الأراضي المنزرعة وذلك في أمريكا الجنوبية 
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وأفريقيا جنوب الصحراء أساساً. وينتظر أن يضطلع الري بدور متعاظم الأهمية 
في للبلدان النامية. وفي الوقت الحاضر فإن التقديرات تشير إلى أن الري يوفر 
نحو 40 في المائة من مجموع الإنتاج المحصولي إلا أن بالمستطاع زيادة ذلك 
بنسبة سبعة في المائة بحلول عام2030. 


القابات ومصايد الأسماك 


ستتحول أهداف الإدارة الحرجية شيتاً فشيتاً من إنتاج الأخشاب إلسى 
حماية الوظائف البيئية للغابات ids‏ لما يؤكده التقرير. ومن المتوقع أن يتعزز 
دور المزارع الحرجية الصناعية في إنتاج الأخشاب كثيرأًء حيث سيصل نصيبها 
إلى ثلث الإمدادات الإجمالية بحلول عام2015. وينتظر أن يستمر التوسع في 
استخدام الحطب على مدى العقدين للقادمين إلى أن يستقر بل وحتى ينخفض 
انخفاضاً طفيفاً. وقد استخدمت نسبة تفوق 60 في المائة مسن الأخسشاب 
المستخلصة في العالم عام 1995 كوقود. 


ويمكن أن ترتفع حصة الفرد من الاستهلاك العالمي للأسماك مسن 16 
كغ قي السنة عام 1997 إلى 20-19 كغم بحلول عام2030؛ بما يعني لرتفاع 
حجم الاستخدام الغذائي للأسمماك ليصل إلى 160-150 مليون طن. ولا فزيد 
حجم الغلات السنوية المستدامة للمصايد البحرية الطبيعية عن 100 مليون طن. 
"وهكذا فإن الجانب الأكبر من الزيادة في الإمدادات لا بد أن يتحقق من قاع 
تربية الأحياء للمائية. 
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ضغوط متواصلة على البيئة 


ستتواصل الضغوط البيئيةء وإن.بوتيرة أقل؛ وذلك مع تباطو معدل 
النمو الزراعي. وعلى سبيل المثال فإن من المنتظر أن يتناقص معدل إزالسة 
الغابات بما يعكس تراخي التوسع في الأراضي المنزرعة. كما أن وتائر الزيادة 
في استعمال الأسمدةء والمييدات» والمدخلات الزراعية الأخرى ستتباطا بدورها. 
على أن الإنتاج الحيواني المكثف يمكن أن يزيد من الأضرار اللاحقة بالبينة 
بسبب تصاعد تلوث التربةء والماءء والهواء. 
الفقر والارتباط الجوهري بين الدمقراطية والتنمية في دول العالم الثالث 


إن النظام العالمي الجديد للذي ole‏ ليدعم مقاهيم الديمقراطية وحقوق 
الإنسان واستقر في ظله مبدا التدخل cll‏ جاء أيضاً ليشهد لتساع مساحة 
الفقر قي العالم» الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول البنود الرتيسية 
التي تتضمنها أجندة النظام العالمي الجديدء إذ أنه لا يمكن الوفاء في ظل تصاعد 
موجة jill‏ بالحاجات الأساسية لنسبة كبيرة من سكان العالم المعاصر. 


في هذا الإطار تشير الإحصاءات التابعة pest‏ المتحدة إلى أن عدد 
الدول الفقيرة تصاعد بشكل مذهل خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ففي العام 
1م كان عدد الدول الفقيرة يبلغ )25( دولة؛ لرتفع إلى48 دولة في مطلسع 
للتسعيتات» ثم تجاوز (63) دولة خلال العام 2000م ؛ وإن لصف سكان العالم 
الذي يبلغ حالياً دحو (6) بلايين نسمة (كان هذا العدد ثلاث بلايين فقط العام 


1950( يعيشون على لال من دو لار أميركي واحد اللفرد يوميًء بينما يعيش نحو 
(1.2) بليون شخص على دولار واحد في لليوم. 


وتوكد الإحصاءات الخاصة بالمنظمات الدولية أن مشكلة الفقر بلغت 
حداً خطيراً خلال السنوات القليلة الماضيةء إذ تشير آخر الإحصاءات الصادرة 
عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك حوالي 
)830( مليون شخص على مستوى العالم يشكلون ما نسبته نحو (14) في للمائة 
من سكان العالم انحدرت بهم الحال من الفقر إلى حافة الجوع . 


وبالنظر إلى عجز للمجتمع الدولي عن مواجهة هذه الأوضاع 
المتدهورة عاماً بعد عام؛ فإنه من المتوقع أن يتضاعف عد المسكان ال ذين 
يقبعون تحت خط للفقر خلال ال25 عاماً المقبلة إلى نحو (4) بلايين نسمة. 


من ناحية أخرى؛ تؤكد الإحصاءات الخاصة بوكالات الإغاثة الدولية أن 
هناك حواني )13( طفلاً يموتون كل دقيقة في البلدان النامية بسبب مشكلة للفقر 
في وقت مازال ملايين الأطفال يعانون الفقر وسوء الرعاية الصحية والتهميش. 


والواقع أن الدول المتقدمة ليست أفضل حالاً بشكل مطلق إلا حينما 
نقارنها بالوضع المتدهور في بلدان العالم الثالثء إذ أن أغنى دولة في العالمء 
وهي للولايات المتحدة الأميركية» أدى التفاوت الشديد في توزيع الدخل بها إلى 
وقوع حوالي (20) في المائة من سكانها في دائرة فلفقرء و13 (في المائة من 


سكانها قبعوا فعلاً تحت خط الفقر, والأكثر من ذلك أن بريطائيا تصنف حالياً في 
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المرتبة العشرين ضمن )23( دولة في سجل الفقر للنسبي؛ إذ يهيش حوالي 
)20 (في المائة من السكان تحت خط الفقر. 


لكن الوضع في روسياء والتي تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمةء أكثر 
مأساوية: إذ أدى انهيار الاتحاد السوفياتي إلى تساقط الاقتصاد الروسي؛ وثمة 
الآن حولي (50) مليون روسي من إجمالي )147( مليوناً هم جملة السكان 
الذين يعيشون تحت الفقرء الإحصاءات على هذا النحو تثير حال فزع حقيقية» 
والمشكلة ليست فقط في عجز المجتمع الدولي الآئي عن علاج حال الفقر الآخذة 
في التصاعد بل عجزه عن رسم سياسات مستقبلية قادرة على التعاطي مع هذا 
التصاعد مما يعني أن هذه الحال سوف تتفاقم بشكل أكبر في المستقبل. 


والواقع أن حال الفقر إا كانت تمتد لتشمل الآن دولاً تنتمي إلى العسائم 
الأول من الدول المتقدمةء فإن المشكلة تدق بالنسبة إلى دول العالم الناميء إذ أن 
فقر دول العالم المتقدم هو فقر نسبيء أما الفقر المستشري في البلدان للنامية فهو 
فقر مطلق تتبدى مؤشراته في للجوع والمرض والجهل؛ إذ تشير الإحصاءات 
إلى أن حولي (30) في المائة من سكان الدول النامية أميون. 


إن نهاية للحرب الباردة تلتها متغيرات جديدة على صعيد العلاقات 
الدولية عمقت الفجوة بين الشمال الغني والجدوب للفقيرء فقد أدت نهاية عصر 
القطبية للثنائية إلى حدوث أنخفاض حاد في قيمة المساعدات للتي كانت تقدم من 
دول للشمال إلى الدول للنامية» وللتي كانت تأتي في سياق سياسي إذ كانت الدول 
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التامية محوراً للصراع بين القطبين؛ ولذلك كانت المساعدات تتدفق إليها بهدف 
شراء ولاثها لأي منهما. 


لقد جاء النظام العالمي الجديد ليشهد تصاعد موجة للعولمة الاقتصادية 
التي كانت إرهاصاتها بدأت في السبعينات من القرن العشرين؛ وخلق هذا 
الوضع نظاماً للتنافس التجاري غير متكافئ بين الدول المتقدمة وبلدان العالم 
النامي الأمر الذي عمق من تبعية الأخيرة للأولى؛ ودمر من ثم فرص النهوض 
الصناعي بالدول النامية. 


ولأن النظام الاقتصادي للدولي في ظل عالم ما بعد الحرب الباردة دعم 
سياسة الخصخصة واقتصاد السوق الحرة؛ فقد وجدت دول العالم للقامي نف سها 
في سباق مع الزمن التحول إلى النظام الرأسمالي» وهو ما كان يعني القضاء 
على القطاع العام الذي قاد عملية التنمية لمقود طويلةء وتشريد الملابين من 
للعمال بعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي ونلك وققا لمتطلبات صلدوق النقد 
وللبنك الدوليين . 


والواقع أن هذا التوجه الاقتصادي لم يؤد إلا إلى تفاقم الأوضاع داخل 
الدول النامية وحدوث حالات عجز هائلة في الموازين التجارية لهاء إذ تشير 
الإحصاءات إلى أن قيمة الديون الخارجية للدول النامية تصاعدت من )750( 
بليون دولار العام 1982م إلى حوالي )1300( بليون دولار العام 1998م؛ ومن 
المتوفع أن يصل الحجم الإجمالي لمديونية الدول النامية خلال العام 2002م إلى 
نحو (1500) بليون دولار . 
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وإذا كان للنظام العالمي الجديد يزيد في تهميش وإفقار الدول للنامية فإن 
في طبيعة تكوين هذه الدول تضها ما يساعد على تفاقم الأوضاع بشكل أكيرء 
فمعظم الدول النامية حديثة الاستقلال ولم تستطيع حتى الآن بنساء المقهوم 
العصري الدولة. فهذه الدول فشلت في حل أزمات التلمية السياسية التي تواجه 
الدول حديثة العهد بالاستقلال» بل أن هذه الأزمات تضاعفت وأصبحت أزمات 
مركبة يفعل التوجيهات غير الديمقراطية التي لتبعتها الغالبية من هذه للدول. 


إضافة إلى ذلك فإن انتقال هذه الدول إلى عالم الخصخصة والرأسمالية 
تم بطريقة غير ملضبطة؛ بل وعشوائية في كثير من الأحيان» الأمر الذي أدى 
في للحقيقة إلى تحول معظم هذه الدول من عصر ملكية الدولة إلى احتكار 
الأقراد والشركات الكبرى» وفي بعض الأحيان إلى الشركات الدولية العملاقة . 


ويرى خبراء أن الغالبية الكاسحة من دول العالم الثالث مازالت تحكم 
بنظم تسلطية» أو بديمقراطية ANG‏ حيث ينخر الفساد في النظم السياسية بما 
يعكس آثاره للسابية على إمكانات التوظيف للصحيح للموارد المتاحةء وثمة 
تحالف عبر مكتوب بين السلطة والمال يعرقل جهود التنمية في المج الات 


ويشير الخبراء إلى أن غياب الديمقراطية يعد سبباً جوهرياً» وإن كان 
غير مياشرء لتفشي حال للفقر في دول العالم للثالث» وفي هذا الإطار لابد من 
تأكيد حقيقة الارتباط الجوهري بين الديمقراطية والتئمية؛ وإذا كانت هناك 


حالات شهدت حدوث تنمية في ظل نظم حكم تسلطية؛ فإن هذه الحالات تتفل 
محدودة (دول جنوب شرق آسيا)ء ثم أن هذه الحالات تعثرت لاحقأء واضطرت 
هذه الدول هذه للدول السعي قدماً على طريق التحول الديمقراطي بعد أن أدركت 
حقيقة الارتباط المطلوب بين الديمقراطية وحدوث التنمية ‏ 


وبما أن العالم للعربي جزء من العالم الثالثء فقد كان من الطبيعي أن 
يعاني ما يعانيه هذا الأخير» وفي القلب منه مشكلة الفقرء إذ يبلغ عدد من 
يعيشون تحت خط الفقر في العالم العربي ما نسبته من (34) إلى (38) فسي 
الماثة من إجمالي السكان الذين وصل عددهم العام الماضي إلى (248) مليون 
نسمةء أي أن أكثر من ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر. 


لكن هذه المشكلة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى؛ فقد تراجع ترتيب 
مصر - أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان - في دليل التنميسة البشرية 
لثمم المتحدة من المرتبة (109) العام 1995م إلى للمرتبة )120( العام 1999م 
عن بين (175) دولةء وتسبقها في الترتيب عربياً دول الخليج وسورية ولبنان»ء 
ويقع تحت خط ill‏ (48) في المائة من إجمالي السكان في مصر. 


وفي اليمن فإن الأوضاع أكثر سوءاً > حيث أدى برنامج الإصسلاح 
الاقتصادي الذي بدات الدولة في تنفيذه للعام1995م في تعميق الفقر على رغم 
تطبيق برامج لمحاربته؛ ومازال اليمن يصنف ضمن40 (دولة هي الأقل Shaka‏ 
في العالمء ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى (380) دولاراً 
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وتشير الإحصاءات إلى أن )40( في المائة من سكان الجزائر يعيشون 
تحت خط للفقرء والمشكلة في السودان ودول القرن الإقريقي لا تقل خطورة بل 
أن للفقر بدأ يعرف طريقه إلى دول الخليج العربي وهي التي تتمتع بمستوي 
دخل مرتفع بفعل الثروات النقطيةء قفي الكويت وعلى رغم أن دخل للمواطن من 
الأعلى في العالمء إذ تقدر حصته بحوالي 17 tah‏ و400 دولار سنوياً من الناتج 
المحلي الإجمالي؛ إلا أن هناك نحو مئتي أسرة كويتية تطلب مساعدات يومية 
من "صندوق الزكاة "الكويتي الذي يصرف حوالي (2500) مساعدة شهرية 


تبدو معاناة العالم للثالث من مشكلة الفقر على هذا الدحو جد خطيرة» 
وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التخطيط السليم والعاجل لواجهتهاء وثلك . 
لاعتبارات عدة: فمن ناحية نجد أن الدول المتقدمة للتي تمثل الآن عالم الشمال 
عليها ol jl‏ تاريخي تجاه دول الجنوب» فالأخيرة خضعت لعقود طويلة لير 
استعمار الأولى وإبان فترة الاحتلال تم استنزاف هائل للموارد الطبيعية في 
الدول النامبة لمصلحة الدول المتقدمة؛ وحينما حصلت دول العالم الثالث على 
استقلالها وجدت نفسها ذات بنى مهترئة وفي وضع تبعية للدول المتقدمة يحول 
دون إمكان حدوث التنمية للمستقلة . 

ومن ناحية ثانية وبالأخذ في الاعتبار أن العالم في ظل النظام الدوني 
الجديد صار وبحق كأنه قرية صغيرة؛ فلن الدول المتقدمة من مصلحتها أن 
تعمل على تنمية دول العالم الثالث حتى لا تتحول خطراً عليهاء بيد أن الأكشر 
أهمية لعلاج للمشكلة الخانقة يتمثل في ضرورة أن تنهض الدول النامية بنفسسها 
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من خلال تهيئة للمناخ لإحداث نتمية حقيقية» وهذا يفرض عليها أولاً ضمرورة 
اتفتاح نظمها السياسية. 


الأحياء العشوائية وانعكاساتها الأهنية 


إن النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول للنامية قد أدى إلى 
مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية وغيرهاء فظهرت المناطق 
العشوائية التي تفتقر للخدمات الضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب النقيسة 
وشبكات الصرف الصحيء كما ارتفعت معدلات الجريمة وتدهورت صحة البيتة 
في للمساكن العشوائية ومدن الصفيح والكرتون . 


ويشكل النمو الحضري المتسارع الذي شهدته العديد من المدن العربية 
خلال النصف الأخير من للقرن العشرين عبتا ثقيلاً على الامكانيات والموارد 
المخصصية المرلكز الحضرية» ما جعل تنظيماتها للبيكلية ومؤسساتها الخدمية 
غير قادرة على تحقيق احتياجات السكان. وفي هذا الصدد يشير إلى (أنه علسى 
الرغم من ظاهرة التحضر ولشؤ المدن في المجتمعات النامية قد سبق اشؤ المدن 
في المجتمعات المتقدمة من الناحية التاريخية؛ الا أن خبرات الأولسى عير 
العصور المتعاقبة لم تتبلور في تنظيم أو سياسة يستطيع من خلالها التكيف مسح 
المتغيرات السريعة الناتجة عن نمو المدن ولذلك فإن الدول النامية ستعاني من 
التحضر السريع وستواجه العديد من المشكلات المعقدة). وقد شهدت معظلم 
المدن العربية نموا حضرياً متسارعاً نتيجة لتدفق تيارات الهجرة وارتفاع 
معدلات الزيادة الطبيعيةه وتمركز هذا النمو بشكل واضح في المدن الكبرى؛ بل 
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كاد ينحصر في مدينة رئيسة كما هو الحال في القاهرة والخرط وم والرياض 
والدار البيضاء للتي تعد من أسرع للحواضر والمدن نمواً في المنطقة العربية . 

وتواجه المديدة المربية تحديات رئيسة تتمثل في التحديات السكانية 
المرتيطة بارتفاع معدلات النمو السكائي وازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر 
لقصور برامج التلمية المتوازئة. كما تواجه تلك للمدن مشاكل بيئية ولملية 
وظهور الاحياء الشوائيةء وكشفت دراسة أن مدينة الخرطوم الكيرى تعساني 
من مشكلة انتشار المناطق العشوائية على أطراف (العاصمة المثلثة) (الخرطوم 
والخرطوم بحري وام درمان)» بسبب النزوح للذي ارتبط بالجفاف والتصحر 
والحروب الأهلية للدائرة في بعض المناطق. وتعاني تلك المناطق العشوائية من 
مشكلات عديدة أهمها انتشار الجريمة ومشاكل التلوث وظهور جيوب pit‏ 
الحضري وارتفاع معدلات العطالة. 


وقد اهتمت للعديد من المؤسسات العلمية والمنظمات الدولية والاقليمية 
ومرلكز للبحوث بتسليط الضوء على ظاهرة العشوائيات وانعكاساتها الأمنية 
والصحية وللبيئية على سكان الاحياء العشوائية وبقية احياء المديئة المجاورة. 


وقد عقد المعهد العربي لإنماء المدن ندوة (للمدينة والسكن العسشوائي) 
في مديتة مكناس بالمملكة المغربية خلال الفترة 20 - 22 ابريل 1998م . وتم 
التركيز في تلك للندوة على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في الآتي : 

1. طبيعة الاحياء العشوائية وأسبايها والمظاهر العامة والمشاكل المصاحية 
ad‏ 


2. دراسة أفضل للممارسات وتجارب المدن وللمؤسسات في معالجة ظاهرة 
العشوائيات. 

3. اقتراح الحلول أظاهرة للعشوائيات في ظل قرارات للمؤتمرات العالمية 
والاكليمية والامكانيات المحلية. 


وبناء على ما سبقت الاشارة إليه فإن مسالة قيام العشوائيات التي 
تشهدها معظم المدن العربيةء تشكل مجموعة من القضايا التي ينيثق عنها كم 
هاتل من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيثية والعمرانية والأمتية 
وغيرها. وقد يصعب تناول مئل كل هذه المشاكل في دراسة واحدةء ما جعل 
هذه للدراسة تركز على النمو الحضري وظهور المناطق العشوائية ولنعكاسات 
ذلك على المسائل الأمنية. وعليه فإن الدراسة الحالية تهدف للتعرف على النمو 
الحضري وظهور للمناطق العشوائية في بعض المدن العربية. كما تيدف 
الدراسة للتعرف على الانعكاسات الامنية للعشوائيات. 


وتكتسب الدراسة الحالية اهميتها في إنها تق اول موضسوعاً ربط 
بالتخطيط العمراني السليم الذي يهدف اتوفير الخدمات الاساسية وتحسين صحة 
البيئة ويساعد الاجهزة الأمنية لمكافحة للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار. وقد 
تساعد نتائج مثل هذه الدراسات في معرفة طبيعة مشكلات المداطق الع شوائية 
مما قد يفيد في وضع البرامج والسياسات لتفادي المزيد من الآثار السلبية لظهور 
المساكن العشواتية. 


ثانياً: الدمو الحضري والعشوائيات في بعض المدن العربية 


بدأت ظاهرة الاسكان غير المشروع كرد فعل al gal‏ متعددة» منهما 
الاقتصادية والسياسية والديموجرافية والظروف الطبيعيةء ما دفع اليد من 
سكان المناطق الريفية وغيرهاء للنزوح نحو المدن والعواصم للرقامة على 
أطراقهاء دون للتقيد بقوانين ملكية الأراضيء ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط 
العمراني. وعادة ما تشيد المساكن العشواتية من الصفيح لو الزنك أو الخشب أو 
الكرتون في شكل أكواخ متفرقة؛ وذات أزقة ضيقة يصعب تحرك المركبات 
داخلها. وغالباً ما تفتقر مناطق السكن العشوائي للخدمات الضرورية كال صحة 
والصرف الصحي وإصحاح البيثة والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات 
الأساسية . 


واستخدمت العديد من للمصطاحات للمناطق العشوائية كمدن الكرتون 
ومدن الصفيح؛ والاحياء الفقيرة والمدن العشوائيةء التي تعرف بأنها مناطق 
أقيمت مساكنها بدون ترخيص وفي أراضي تملكها الدولة أو يملكها آخرون» 
وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق للخدمات الحكومية ولا تتوفر فيها 
للخدمات والمرافق الحكومية لعدم أعتراف الدولة بها. 


على الرغم من اعلان الأمم للمتحدة عام 1987م كعام دولي لاسكان 
من لا مأوى لهم الا أن نسبة كبيرة من للمساكن في للدول النامية تشيد قبل 
للحصول على ترخيص وموافقة الجهات المختصة على البناء وتتراوح نسبة من 
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يسكتون في احياء غير مخططة وغير قانونية في معظم المدن العربية يسين 
%30 » %60 (البداينة» 1998( . 


كما اوضحت الدراسة التي أجراها المعهد العربي لإنماء المدن في عام 
7م أن نحو 60 من العشوائيات في المجتمع للعربي توجد على أطراف 
المدن و 30 توجد خارج النطاق العمراني؛ وتوجد 968 فقط وسط للعاصمة. 
كما كشفت تلك الدراسة عن أن 70 من تلك العشوائيات قد شيدت بطريققة 
فردية و %22 شيدت بطريقة جماعبة. ولا تزيد نسبة المباني المستأجرة فسي 
الاحياء العشوائية عن 9070 . كما أوضحت تلك للدراسة أن معظم العشو ائيات 
في الدول للعربية تفتفر لخدمات الصرف الصحي. ومياه الشرب للنقية ونقفص 
المواد الغذائية وتنتشر فيها البطالة وللجريمة والمخدرات والاعتداء على 
الممتاكات (المعهد للعربي لإتماء المدنء 1997) . 


ان المساكن المشوائية في الدول العربية تشكل معوقاً للتتميةء وبؤرة 
للمشاكل الاجتماعية والصحية والامنية. فقد لصبحت الاحياء العشوائية مناطق 
مغلقةء تصعب السيطرة عليها من قبل الاجهزة الأمنية. ففي جمهورية مصر 
العربية على سبيل المثال بدأت العشواتيات تشكل الانطلاق للجماعات المسلحة 
وكثرت فيها ما يعرف بالزاويا التي تنتشر فيها أفكار التطرف وتنشط قيها 
للجماعات الارهابية. وأظهرت بيانات أمن الدولة للعليا المصرية أن نسبة كبيرة 
من أعضاء التنظيمات المتطرفة والارهابية تأتي من مناطق عشوائية بالقاهرة 
والجيزة 
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ويقدر عدد المناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية ينحو 1034 
منطقةء منها 903 منطقة مطلوب تطويرها وهنالك 81 منطقة مطلوب إزللتها . 
ويسكن في تلك الأحياء للعشوائية نحو 6ر12 ميلون نسمةء ويشكلون نحو %46 
من اجمالي سكان المراكز وكشفت الدراسة التي اجريت في مدينة حلب بسوريا 
أن معظم سكان العشوائيات قازحون من الريف ويمثلون 47 من مسكان 
العشوائيات. وهذا بالاضافة إلى أن %34 قد نزحوا من المدن المجاورة أو من 
وسط المدينة إلى أطرافهاء وتشكل هذه الشوائيات حزام فقر حول مدينة حلب 
تلتشر وسطها الجرائم. كما تتصف الاحياء العشوائية بمدينة حلب بارتفاع حجم 
الأسرة الذي يبلغ دحو 2ر7 فرداً. 


مدينة الرياض فمونجاً 


بعد توحيد المملكة العربية السعودية على يد للمغقور له الملك 
عبدالعزيز وتثبيت مدينة الرياض عاصمة للمملكة؛ توافدت على المدينة اعداد 
هائلة وخاصة من البادية والمناطق الريفية: طلباً للعمل في أجهزة الدولة 
المختلفة كما كان ندرة المعيشة في ذلك للوقت Sle‏ هاما في جذب التاس لمدينة 
الرياض لكي يأكلوا من مطعم كبير جداً أقامه الملك عبدالعزيز لضيافة 


بالإضافة إلى ذلك أدى فتح باب التوظيف في أجهزة الحكومة إلى جذب 
للعديد من الناس لمديدة للرياضء كما ان اقامة مشاريع حكومية وخاصة مثل 


أنشاء الكلية الحربية. أنشاء وزارة الدفاع. انشاء شعبة الاتصالات» اقامة يعض 
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للشركات للمساهمة الكبيرة الكهرباء» للجبسء الاسمنتء وغيرهاء احثاجت هذه 
المشاريع إلى عمالةء وعمال حراسة. هؤلاء الواقدون الجدد لم يجدوا في مدينة 
الرياض مساكن جاهزة: كما أنهم لو وجدوا لا يجدون الايجارات» اضطروا إلى 
إقامة مساكن عشوائية حول المنشآت الحكومية والشركات؛ هذه المساكن ايض 
اجتذبت إليها أقارب الساكنين من غير العاملين في تلك الأجهزة» فشات مناطق 
عشوائية» منها حول الكلية الحربيةء حول منشآث الاتصالات» حول المستشفى 
العسكريء حول شركة الاسمنت وشركة الجبس وحول الحرس الوطنيء وعندما 
بدأ التطور في مديدة الرياض واتسعت المدينة ضمت بين جنباتها هذه المداطق 
العشوائية التي اصبحت داخل المدينة. 


فكرت أمانة مدينة الرياض في حل هذه المشكلةء وذلك بتخطيط تلك 
المناطق تخطيطاً حضرياً وقامت بتمليك قطع الأراضي على الساكنين في تلك 
المناطق العشواتية؛ لكنها احتفظت بالصكوك للشرعية لحين لخلاء تلك المداطق 
وذلك بالتنسيق مع عمد تلك المناطق أو وجهاء الساكنين فيها. ويعد اخلائها 
أزيلت المساكن العشوائية وسلمت الصكوك الشرعية لاصحابها وحصلوا على 
قروض من صندوق التنمية العقارية لاقامة مساكنهم. لما المناطق للعشوائية 
حول الحرس الوطني فقد أقام الحرس الوطني مدينة متكاملة في منطقته (خشم 
العان) ونقل إليها منسوبيه. وتعاونت الجهات الأمنية لإخلاء الأراضي التي 
كانت مملوكة «yall‏ من الساكنين فيها من غير منسوبي للحرس الوطلي .. 
وهكذا تخلصت مدينة الرياض إلى حد كبير جداً من المساكن العشواتية. 
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كما اوضحت دراسة أجريت على حي الفيصلية بمدينة الرياض أن هذا 
للحي Say‏ من الأحياء الفقيرة وغير المخططة والثي ترئفع فيه نسب الأمية وسط 
سكانه الذين يمتهنون المهن الهامشية ويتحصلون على مداخيل متدنية لا .تفي 
باحتياجاتهم الاساسية. ويعد عامل القرابة عاملاً اساسياً في استمرار العلاقات 
والتضامن الأسري بين أفراد حي الفيصلية وتشير الدراسة التي أجريت في 
الكويت إلى أنه على للرغم من أن مشكلة انتشار العشوائيات في الكويت لم 
تصل بعد إلى المستويات الخطيرة التي وصلتها في بلاد أخرىء الا أن هذا لا 
ينفي وجودها . فقد نشأت بعض الاحياء العشوائية بمنطقتي السالمية وص باح 
للسالم. كما ظهرت مناطق عشوائية على أطراف المناطق ال سكنية القائمة 
كمنطقة شرق القرين ومنطقة رأس عشيرج. كما أوضحت تلك الدراسة أن 
المناطق العشوائية في الكويت تمثل مناخاً ملائماً لانتشار الجريمة وايواء 
للخارجين على القانونء حيث يصعب على قوات الأمن السيطرة عليها نتيجة 
لضيق الأزقة وعدم انتظام الطرق وصعوبة معرفة دروبها مسبقاً . 


وانتشرت ظاهرة للعشوائيات في دول المغرب العربي» حيث اتضح أن 
نحو %50 من سكان المناطق الحضرية في المملكة المغربية يقيمون في احياء 
عشوائية. كما اتضح أن تحو %6 من سكان العاصمة الجزائرية يقيمون في 
احياء عشوائية تفتقر إلى للخدمات الضرورية لحياة le SII‏ وتنتشر فيها 
الجريمة ويُختبئ فيها عصابات الارهاب ومختطفر الرهائن. 


ويعزي لزدياد عدد العشواتيات في البلاد للعربية لعوامل عديدة؛ اهمها 
الهجرات المتزايدة نحو المدن والمراكز الحضرية الناتجة عن التلمية غير 
وود 


المتوازنة وعدم الاهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الاجور وتحسين 
الخدمات. كما لدى ارتفاع قيمة الاراضي وارتفاع ايجارات المنازل في المدن 
والعواصم لنزوح بعض الأسر للفقيرة لأطراف للمدن واقامة في الاحياء 
العشوائية. هذا بالاضافة لعدم تطبيق قوانين ملكبة الأراضي والقوانين القاصة 
بترخيص المباني. 


ثالثا: العشواليات وانعكاساتها الأمنية 


ارتبطت معظم المناطق العشوائية بانتشار الجريمة باعتبارها بيئة 
مناسية لتفريخ الاجرام والمجرمين ومركز تصدير للجريمة بمختلف أنواعها. 
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن عناصر الجماعات المتطرفة في جمهورية 
مصر العربية كانت تحرص على الاحتماء بالاحياء للعشوائية داخل القاهرة 
الكبرى بعد ارتكابهم لعمليات تخريبية. كما أن أفراد عصابات تهريب المخدرات 
في كولومبيا كانت تلجأ للاختباء في المستوطنات المحيطة بمدينة (ليما) وتؤوكد 
دراسة ان المناطق للعشوائية تزداد فيها معدلات الجريمة وتنتشر فيها الأن شطة 
الاقتصادية الهامشية وغير للمشروعة. وتصعب السيطرة على بعض الملاطق 
العشوائية لعدم توفر أجهزة الضبط الاجماعي وتمركز بعض الجماعات 
الرافضة والمتطرفة. 


والمتاجرين بالمخدراتء ونقطة جذب للكثيرين من أصحاب حالات الفسساد 
الاجتماعي ومصادر. ازعاج للاحياء المجاورة للعشوائيات وبدات للعشوائيات 
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تشكل مشكلة أمنية تحول دون التحكم فيها أو ضبطها من قبل الأجهزة UN‏ 
وقد تتحول تلك المناطق إلى جيوب للعنف والتطرف والارهاب. 


ونتصف معظم المناطق العشوائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع» مما 
يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها في الحالات الضرورية كالأسعاف أو الاتقاذ 
قي حالات الحريق لو مطاردة المجرمينء مما يجعل المناطق العسشواتية بوراً 
خطيرة لتفريخ الإجرام والمجرمين لبعدها عن الاجهزة الأمنية ولصصعوبة 
الوصول إليها. كما يلاحظ أن للخدمات الأمنية لا تتوفر في معظم GALS‏ 
العشوائية بالصورة التي تتفق مع خطورة تلك الأماكن؛ وفي بمض العشوائيات 
قد يكون الأمن معدوماً باعتبارها خارج المدينةء هذا بالإضافة إلى عدم 
الاعتراف بها من قبل الإدارات للمحلية وإداراث البلدياث. وقد يرتكب بعصض 
سكان العشوائيات جرائم داخل المدينة كالسرقة وترويج المخدرات وغيرها شم 
يعودون إلى مخابئهم في المناطق العشوائية. 


وقد كشفت دراسة (فعالية الاجراءات الامنية الوقائية من الجريمة في 
المناطق العشوائية) عن أن الأجهزة الأمنية لا تغطي المناطق العشوائية بالعدد 
الكافي من الدوريات الأمنية. ومن الواضح أن مستوى التواجد الأمني بالمداطق 
العشوائية ضعيف في معظم أوقات اليوم. ويلاحظ ضعف إجراءات الوقاية من 
الجرائم الاخلاقية بالعشوائيات. 


وتجدر الاشارة إلى أن تدني المستوى الأمني بالمناطق العشوائية يسود 
إلى عدم وجود خطة أمنية فعالة لمكافحة الجريمة في تلك المتاطق. ويجب أن 
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تتضمن الخطط الأمنية إجراءات وقائية فعالة تسبقها حملات اعلامبة ولغرى 
للتوعية من خلال وسائل الاتصال المتعددة» ممع توفير الامكائيات الماديسة 
والبشرية اللازمة لتنفيذ للخطط الأمنية لمكافحة الجريمة في المناطق للعشوائية. 


رابعاً: ملاحظات ختامية 


كشفت الدراسة الحالية عن أن معظم المواصم للعربية قد شهدت فمواً 
سكانياً مضطرداً ما جلعها مدنا مهيمنة كالقاهرة والدار البيضاء والريساض 
والخرطوم وغيرهاء حيث تتراوح نسبة سكان كل من تلك العواصم مسين 9620 
و%25 من إجمالي سكان القطر. كما أوضحت الدراسة الحالية أن هذا التمو 
الحضري المتسارع قد أدى إلى ظهور للعديد من المناطق العشوائية على 
أطراف المدن العربية وبداخلها. وتفتقر معظم تلك العشوائيات للخدمات 
الضروريةء واصبحت بعضها (Sy‏ للجريمة ويؤراً خطرة لتفريخ الاجرام 
والمجرمين. كما اوضحت الدراسة للحالية أن وج ود المناطق للعشوائية لا 
يختصر فقط على الدول العربية التي تعاني من مشكلات افتصاديةء وانما 
ظهرت Lead‏ في بعض الدول العربية الغنيةء ولكن بصورة أقل خطورة إِذا ما 
قورتت بوضع للعشوائيات في الدول العربية الأخرى. 

والأمل معقود على أن تتصدى الدراسات الميدانية بالبحث والتحليسل 
للمشكلات الأمنية المصاحبة لظهور المناطق العشوائية التي أفرزها التمو 
الحضري المتسارع في العديد من الدول العربية. إن مثل تلك الدراسات ستساعد 
في وضع الاستراتيجيات اللازمة لاعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق 
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للعشوائية وإزالة البعض الآخرء الذي ي-شكل خط رأ علسى لمن المجتمع 
واسثقراره . كما توصي الدراسة الحالية بالآثي: 

1. إنشاء مشاريع اسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن وتشجيع 
المشاريع الاسكانية التعاونية. 

2. توفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة نوي الدخل المحدود. 

3. تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء بحيسث تكون 
أكثر فعالية للحد من الاستمرار في انشاء المباني المخالفة لاحكام التنظيم 
ومتطلبات تراخيص- 

4. ضرورة تنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحماية الأراضي من 
التعديات للعشوائية الجديدة. 

5 قيام جهاز مقتدر لمعالجة ومكافحة السكن العشوائي . 

6. تشجيع الهجرة العكسية بخلق مشروعات تنموية جاذبة في الاقاليم 
والمناطق الريفية. 
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الوحدة الثانية 


هدس 
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مشكلة الام 


قال باحث استرالى بارز ان نقص المياه النقية سيكون اكبر تحد يواجه 
العالم خلال الخمسين عاما المقبلة وان الحكومات وقطاعات الاعمال تفشل غى 
مواجهة التحدي. وقال جراهام هاريس منظمة الكومنولث للابحاث الطمية 
والصناعبة (gill‏ تمولها للحكومة فى مؤتمر عن البيئة فى ملبورن ان قطاعات 
الاعمال يجب ان تدرك اعتمادها على البيئة وان تضع اطارا اققصاديا جديدا 
يركز على العائدات على مدى اطول. واضاف فى حديث معد مسبقا" حتى اذا 
استقر النمو للسكانى فى الخمسين عاما المقبلة سبظل الاحتياج لضعف الامدادات 
الراهنة من الطاقة والمواد والمياه. المياه هى القضية الرئيسية فى الخمسين عاما 
المقبلة." وتابع "الغالبية العظمى من سكان للعالم ليس لديها بالفعل سوى مصادر 
محدودة من المياه النقية والماوى الاساسى وللطعام الكافى والوضع لن يتحسن. 
وبدون مياه وغذاء ومأوى وتكاقل سلضيع. 


وابلغ هاريس حضور مؤتمر (البيئة عام 2002) ان انشطة للحكومة 
الاسترالية فيما يتعلق بالبيئة على سبيل المثال شت فى عكس الحاح الامر... 
فنحن نتحدث كثيرا ونعمل ببطه." وقال هارى بلوتستين مدير هيئة حماية للبيئة 
والتنمية المستدامة فى ولاية فيكتوريا الاسترالية "للكثير من الناس يعتقدون انه 
امر راثم ان يكون هناك الكثير من الحدائق الخضراء... لكنهم يستخدمون لذلك 
كميات هائلة من المياه. ربما يتعين لن تبدو المدن الاسترالية اقل خضرة فى 
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3.4 ملايين شخص بوتون سنوبا بسبب تلوث للياه 


قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليار شخص محرومون من 
المياه للنظيفة Lely‏ يموت 3.4 ملايين شخص كل عام بسبب أمراض يمكن 
تجنبها إذا توفرت إمدادات مياه صالحة الشرب وسبل للحفاظ على للصحة 
العامة. وقالت المنظمة إن فقراء العالم يدفعون أكثر من الأغنياء غير أنهم في 
الوقت نفسه يحصلون على مياه أكثر رداءة مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر 
بسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق للمياه. وحسب إحصاءات المتظمة الدوقية 
فإن الفقراء ينفقون نحو %20 من دخل أسرهم للحصول على الماء. وقال جيمي 
بارترام منسق المنظمة لشؤون المياه والصحة “عجزنا عن تحقيق أي تقدم في 
السنوات العشر الماضية؛ ففي عام 1990 بلغ عدد المحرومين من مياه صالحة 
للشرب» حتى ولو من بثر مغطاة» 1.1 مليار شخصء وفي عام 2000 ظل السد 
كما هو .”وقال إن 2.4 مليار إنسان كانوا يفتقرون عام 1990 للوسائل الأساسية 
للحفاظ على الصحة العامة من صرف صحي وإمدادات المياه والمطهرات وظل 
للوضبع على ما هو عليه عام.2000 


ولا تقف آثار الحرمان من المياه النقية عند زيادة الإصابة بالأمراض 
مثل الإسهال والملارياء بل إته يدفع كذلك بالعديد من الأطفال والنساء إلى 
غياهب الفقر بحرمانهم من التعليم والحصول على فرص عمل مربحة إذ 
يمضون معظم ساعات اليوم في نقل للمياه إلى أسرهم. وقالت المنظمة إن 
صعوبة الحصول على للمياه للنظيفة تزداد يوما بعد يوم بسبب تزايد سكان 
الحضر في العالم؛ والتهديد بتغيرات مناخية يمكن أن pated‏ إلسى حدوث 
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فيضانات» واتتشار أمراض المناطق الحارة في مناطق كانت في السابق ذات 
مناخ معتدل. وفي تقريرها بعنوان 'للماء مقابل الصحة ..تحمل المسؤولية" قالت 
المنظمة إن جهودا سهلة وبسيطة وغير مكلفة من شأنها تنقية للماء وتحمسين 
الصحة الشخصيةء ويمكن إذا ما اتبعت أن تقلص على نطاق واسع حالات للوفاة 
بسبب المياه القذرة. وجاء في التقرير أنه يمكن قتل البكتريا المسببة للإسهال 
بإضافة الكلور إلى المياه وتعريض لميا المعبأة في زجاجات من البلامستيك 
الشفاف لأشعة الشمس. وأضاف أن تشجيع الناس على غسل أيديهم يمكن أن 
يخفض نسب الإصابة بالإسهال بتسبة %35 كما يمكن مكافحة مرض الملاريا 
بالقضاء على أماكن تكاثر البعوض. 


وتقدر المنظمة أن مثل هذه المبادرات غير المكلفة يمكن أن تخقسض 
بمقدار النصف عدد الئاس الذين يعانون بسبب المياه الملوثةء pally‏ في وسائل 
النظافة والصحة بحلول عام 2015. وقال المدير التنفيذي لمكتب المنظمة لدى 
الاتحاد الأوروبي ويلفريد كريسيل "يبلغ إجمالي تكلفة توفير المياه التقية ووسائل 
الصحة والنظافة في العالم نحو 16 مليار دولار سنويا". وأضاف 'المطلوب 
لتخفيض عدد الأشخاص للذين يعانون من الأمراض الناجمة عن المياه الملوشة 
رفع المبلغ السابق ايصل إلى 23 مليار دولار". وشدد على أن “للفارق الذي يبلغ 
سبعة مليارات دولار يشكل عشر ما ينفقه الأوروبيون على للمشروبات الكحولية 
سنويا. 
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سمس سكن العالم لا دون مباها نظيفة 


أعلن خبراء التنمية في الأمم المتحدة أن نحو ستة آلاف طفل يموتون 
يوميا من أمراض تنظها المياه ويمكن الوقاية منها بسهولة» وحث أولتك الخبراء 
حكومات pill‏ على ضمان حصول مواطنيهم على المياه للنظيفة وتوفير مراقق 
كافية للصرف الصحي. وقال ريتشارد جولي رئيس المجلس التعاوني لموارد 
المياه والمرافق للصحية ومقره جنيف إن 'الصرف الصحي ليس كلمة بذيئة.. 
المياه والصرف الصحي هما نقطتا لليدء لمكافحة الفقر.” 


وذكر ol pall‏ أن نحو سدس سكان العالم يعائون لليوم من نقص في 
ola‏ للنظيفةء في حين أن اثنين من بين كل خمسة أشخاص يفتقرون إلى مرافق 
كافية للصرف الصحي. وقال الخبراء إن هذه للمشكلة أكثر إلحاحا في المراكاز 
الحضرية بالدول الفقيرة» وطلبوا من الحكومات مضاعفة مبلغ العشرة مليارات 
دولار الذي ينفقونه سنويا للوفاء بالحاجات الملحة لتوفير مياه الشرب النظيفة 
ومرافق الصرف الصحي. ويريد للخبراء ان يتم تحديد أهداف لخفض عسدد 
الأشخاص الذين لا يجدون مرافق للصرف الصحي والبالغ 2.5 مليار شخص 
إلى النصف بحلول عام 2015. وأضافوا أن مجرد غسل اليدين بالصابون 
يخفض حالات الإصابة بالأمراض المسببة للإسهال بمقدار التلث. 


زياعة سكانية 


وقال تقرير لقيادة السبطرة على للفيضانات ومنع الجفاف إن الجفاف 
للذي تشهده الصين حاليا سجل رقما قياسيا من حيث المناطق التي تضررت مله 
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منذ عام تسعين وأنه استمر في بعض المناطق لمدة مثة يوم.ومن المتوقع أن بقل 
انتاج للمناطق الشمالية للشرقية من القمح بعد أن انخفض منسوب المياه في 
الخزانات بنسبة ستة وأربمين في المئة عن المعدل الطبيعي. كما توقع التقرير 
ألا يثمر نحو 227 ألف هكتار من للمحاصيل للصيفية في إقليمي سيشوان ويونا 
في الجنوب للشرفي هذا العام بسبب الجفاف. ويقول المرلقيون إن الموقف 
تدهور بسبب زيادة عدد السكان والاعتماد المتزايد على المياه في الزراعة 
والصناعة كما زاد من تدهور الموقف العواصف الرملية التي هبت على شمال 
الصين والتي امتصت رطوبة التربة. وتقترح الحكومة الصيلية ضخ ملايين 
الأطنان من المياه إلى الشمال من نهر اليانجتسي بجنوب للبلاد لتخقيف آشار 
نقص المياه. 


تصف سكان العالم سيعانون شح للباه 


تقول دراسة أعدتها جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية إن 
مصادر العالم من المياه لالصالحة للشرب يشهد نضوبا سريعا بشكل سلوي. 


واعتمدت الدراسة على مسح شمل جميع منايع الأنهار في العالم يغية 
اكتشاف المصاعب المحيقة بهاء وخلصت إلى أن نصف سكان الكرة الأرضية 
سيواجهون مشاكل في الحصول على مياه للشرب والري خلال السنوات للخمس 
والعشرين القادمة. 

كما كشفت للدراسة النقاب عن أن ثلث سكان للعالم يعيشون في مناطق 
تواجه شحا في المياه؛ وقالت للدراسة إن من بين الأنهار التي تعساني مشاكل 
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مستقيلة الدهر الأصفر في الصين ونهر زامبيزي في إفريقيا والأنهار التي تغذي 
بحر الآرال في روسيا. وتستغل معظم مياه هذه الأنهار حاليا في للري لا فسي 
للشرب» ولوضح معد الدراسة أن الزيادة التي يشهدها عدد السكان في العالم 
ستؤدي إلى أن يجد نصف سكان الكرة الأرضية صعوبة في العثور على مياه 
لمحاصيلهم الزراعية ومواشيهم والظيل من الماء للشرب. كما أوضح أن من 
الضروري إيجاد حلول علمية إلى جانب حلول سياسية للأزمة نظرا GY‏ العديد 
من الأنهار تمر من خلال مجموعة من للدول. 


أتهار العالم في خطر 


إن أكثر من نصف أنهار العالم الكبرى تشهد انحسارا وتلوثا مما يؤثر 
سلبا على حياة الأشخاص وللكاتنات للحية التي تعتمد على هذه الأنهار باعتبارها ٠‏ 
المصدر الرئيسي للري والشرب. وتتشأ هذه المشاكل بسيب الاستعمال الخاطئ 
والمسرف للمياه ونبه إلى أن أزمة المياه ساهمت في هجرات نحو خمسة 
وعشرين مليون شخص العام الماضي وهو عدد فاق لأول مرة اللاجئين بسبب 
الحروب. 


وجاءت هذه للنتائج في بحث أعده الدكتور سراج الدين وقدمه 
لاجتماعات عقدتها للمفوضية العالمية للمياه في القرن الحادي والعشرين والتي 
عقدت في العاصمة الهولندية لاهاي. وتوقع البحث أن يزداد العدد بأريعة 
أضعاف بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين وعلى نحو مفصل تعرض الدكتور 
سراج الدين إلى الأنهار التي تعاني بشكل خاص خلال القرن المقبل. وقال إن 
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ثلاثة بالمئة فقط من نهر الفونجا الذي يعتمد عليه نحو واحد وسستون مليون 
شخص في روسيا يعتبر من الناحبة البينية صحيا. 


وأوضح أن نحو اثتين وأريعين طنا من النفايات السامة تلقى فيه سنويا 
وأما نهر الكانج في الهند وللذي يستفيد منه نحو خمسمائة مليون شخص فإنه 
يشهد حاليا نضوبا كبيرا في أوقات الجفاف كما أن نهر الأردن لم يعد كافيا 
لاحتياجات الأشخاص المقيمين بالقرب منه كما أن نهر النيل يعد من اكشر 
الأنهار تضررا من جراء النفايات أوضح الدكتور أن من الممكن إعادة الاستفادة 
من تلك الأنهار عن طريق التوعية بالمخاطر الناجمة عن شح مياه الأنهار 
باعتيارها مصدر المياه العذية إلى جانب تنظيف وحماية النظام البيئي حولها. 


وكشفت الدراسة التقاب عن أن أقل من عشرة بالمئة فقط من للنفايات 
التي تلقى في الأنهار يتم معالجتها قبل إلقائها. 
هل يهلك الصينيون عطشا؟ 


يعاني 16 مليون شخص على الأقل في لاصين من نقص في مياه 
الشرب إذ تشهد بعض أجزاء البلاد اسواء موجة جفاف خلال عشر سنوات. 
وتقول وسائل الإعلام التي تملكها الدولة إن مستوى سقوط الأمطار في مد اطق 
جندوب غرب وشمال شرق الصين انخفضت بتسبة تسعين في للمئة ولم سقط 
الأمطار على بعض المناطق لمدة ثلاثة أشهر ويتوقع أن يدمر الجفاف كميات 
هائلة من للمحاصيل. وعانت الصين وهي دولة جافة بالفعل» من الجفاف في 
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فصل الصيف خلال الأعوام العشرة الماضية وتجف مناطق كبيرة من النهر 
الأصفر cl sil‏ طويلة كل عام. 


خديات لباه والسكان في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 


تعداد سكان المنطقة 9660 من سكان للعالم ولديها قط 4:1 % من 
المياه للعذبة في العالم» مما لاشك فيه أن قضية المياه ستكون محور الصراع 
الاقليمي والدولي مستقبلاً خاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقياء حيث 
تعتبر هذه الدول اكثر مناطق العالم ندرة في المياء ولاشسك في ان الزيادة 
السكانية المطردة gil‏ تشهدها هذه المنطقة وللتي تسجل معدلاً من النمو السلوي 
يصل الى %2 انما تمثل احد اهم للتحديات في مولجهة مشكلة النقص في للمياه 
العذبة في هذه المنطقة وللتي تؤدي الى انخفاض تصيب الفرد من المياه ليقترب 
من الحد الادنى حيث تعاني بالفعل اثنتا عشرة دولة من دول المنطقة ندرة المياه 
حسب الاحصاءات والتقديرات الدولية التي اعتمدت مؤشر فقر المياه كمؤشر 
علمي يحدد فقر الدولة أو غداها مقدراً بثروتها للمائية وقد دعت هذه التمديات 
الى ابراز اهمية التماون الاقليمي والدعم للسياسي والمؤسسي والقانوني لمواجهة 
قضية نقص المياء وتفعيل الادارات المتكاملة للموارد المائية في مواجهة تحديات 
ندرة المياه والطلب المتزايد عليها نظراً لدورها الحيوي في تحقيق التنمية 
المستدامة. 
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الوحدة الثالثة 


( البينة والانسان) 


11 


-114- 


البيئة والانسان 

ما هي الشكلات البيئية؟ 

الذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اخ تلال العلاقة بين 
الإنسان وبيتته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادقه. 
1. المشكلة السكانية 

إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي 
تورق شعوب الدول النامية. وهذه المشكلة عي للسبب في أية مشاكل أخرى قد 
تحدث للإنسان . فالترايد الآخذ في التصاعد للسكان ياتهم أية تطورات تحدث من 
حولنا في البيئة في مختلف للمجالات سواء صتاعيء غذائيء تجاريء fog a‏ 
اجتماعي ... للخ. هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها ممع 
معدلات الاستهلاك الضخمة . 
2. انتشار بعض للعادلت والخرافات 

نعمء توجد علاقة وطيدة بين المعتقدات التي يؤمن بها للشخص وبين 
تدهور البيئة أو الإساءة إليها لأنها توثر بشكل ما أو بآخر علي صن اسستغلاله 
لهذه الموارد والتي تنمكس من بعد عليه . 
ومن أمثلة هذه العادات الخاطلة 

* المعتقدات الخاصة بالطب والعلاج هثل للعلاج بالتمائم . 
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» معتقدات خاصة بالتفاؤل وللتشاؤم : مثل اليمامة للدي هي مصدر 
اللتفاؤل. أما البومة أو الغراب أحد علامات للتشاؤم مما يؤدي إلي 
القضاء عليها وانقراضها ومعظم هذه الكائنات لها أهمية كبيرة في البيئة 
حيث أن البومة تأكل الحشرات وفي ظل انقراضها سيؤدي ذلك قي 
زيادة أعداد للحشرات التي تضر بالمحاصيل . 

© سلوكيات خاطئة مث الأخذ بالثأره وهو Legh‏ من أنواع التلوث 
الفكري . 


3. التنوع البيولوجي 


يشمل جميع أنواع الكائئات الحية تباتية أو حيوانية إلي جانب LEY‏ 
الدكيقة. وكل هذه الكائنات للحية تمثل الثروات الطبيعية وتشمل -: 
1. للنباتات . 
2. الأحياء البحرية . 
3. الطيور. 
4. الحيوانات البرية والمائية . 
وقد تعرضت أنواعا عديدة منها للانقراض والاختفاء وذلك لأسباب 


عديدة منها: 


1. أساليب الزراعة الخاطتة . 
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2. الحواجز التي قام الإنسان ببنائها مما كان لها أكبر الأثر في تهديد حياة 
الكثير من هذه الكائنات الحية وخاصة الطيور مثل سلوك الكهرباء 
والمنارات البحرية. 

3. تدمير المواطن الرطبة والتي تستخدمها الأسماك والطيور كماوي لهم 
حيث يتم تجفيفها لكي تتحول إلي أراضي زراعية . 

4. الصيد الجائرء وتتم ممارسة الصيد علي أنه إحدى الوسائل الرياضية 
إلي جانب أنه مصدرا" هاما من مصادر الغذاء . 

5. استخدام المبيدات الحشرية التي لا تقفضي علي الآفات فقط وإنما يمتد 
أثرها للإنسان والطيور . 

6. الرعي بطرق غير سليمة مما يؤدي إلى تدهور المراعي الطبيعية . - 
الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات» كما أنه يتم تنظيف السفن 
البترولية لخزاناتها وتفريغ المياء التي توجد بها الشوائب البترولية في 
مياه البحر . 

7. الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات؛ كما أنه يتم تنليف السفغن 
البترولية لخزاناتها وتفريغ المياه التي توجد بها الشوائب البترولية في 
مياه للبحر . 


ينبغي أن نصون للتنوع البيئي أو البيولوجي من الانقراض بأن تضع 
كلمة " لا" أمام كل سبب من الأسباب التي ذكرناها من قبل» فالنفي هنا هو الحل 
التجنب للوقوع في العديد من المشكلات . 
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4. التلوث 


ما هو ... التلوث ؟ بالتأكيد يسأل كل إنسان نفسه عن ماهية التلوث أو 
تعريفه. فالتمريف البسيط الذي يرقي إلي ذهن أي قرد متا : ' کون للشيء غير 
نظيفا ‏ ' والذي ينجم عنه بعد ذلك أضرار ومشاكل صحية للإتسان بل وللكاتنات 
الحيةء والعالم بأكمله ولكن إذا نظرنا لمفهوم التلوث بشكل أكثر علمية ودقة -: 


" هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإننسان 
وأنشطته اليومية مما يؤدي إلي ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان 
الذي يعيش فيه للكائن الحي ويؤدي إلي اختلاله ' والإنسان هو الذي يتحكم بشكل 
أساسي في جعل هذه الملوثات لما موردا دافا أو تحوينها إلي موارد ضارا 
ولنضرب مثلا لذلك -: 


نجد أن الفضلات البيولوجية للحيوانات تشكل ayy‏ ناا إذا تسم 
استخدامها مخصيات للتربة الزراعية » إما إذا تم التخلص منها في مصارف 
المياه ستؤدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة . 

والإنسان هو السبب الرئيسي والأساسي في إحداث عملية التلوث في 
البيئة وظهور جميع الملوثات بأنواعها المختلفة وسوف تمثلها علي الللحو 
التالي -: 


الإنسان = للتوسع الصناعي - التقدم التكنولوجي - سوه لس تخدام 
الموارد - الانفجار السكاني. 
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© فالإنسان هو الذي يخترع . 
« وهو الذي يصلع . 
* وهو الذي يستخدم . 
» وهو المكون الأساسي للسكان 
الجزرة الدباتية 


all‏ لاحظت جماعات حماية البيثةء وهي متظمات مهمة في الدول 
الصقاعيةءان القوى المعارضة الاساسية لمشاريعها في حماية الارض هي 
الراسمالية العالمية. hay‏ المعارضة عندما كانت جماعات حماية Lgl‏ تعمل 
محلياً وداخل دولهاء وازدادت المعارضة عندما اخذت الامور على النطاق 
العالمي» مثل مشكلة الاوزون المذكورة في القسم السابقء او محاولة ايقاف 
اتلاف الغابات الاستوائيةء كما سنلاحظ في هذا القسممواخنت تظهر ابعاد صراع 
أكثر حدة وصل الى حد العتف» عندما دخلت هذه للمجموعات معركة ايقاف 
مشكلة "الانحباس الحراري”ء والذي سنتكلم عنه لاحقا. وبهذا تطورت هذه 
الحركات والتجمعات الى احزاب سياسية هي اقرب جداً للى اليسار العالمي» 
ليس لانها تحمل إفكار اشتراكيةء ولكن بسبب مواقف الرسمالية من مشاريع هذه 
للتجمعات والاحزاب والتي سميت باحزاب "الخضر”. إن للمواقف المعارضة 
الكبرى كانت من الراسمالية للمنفاتة “العولمة”: ولهذا كانت مواقف لحزاب 
“للخضر” ومنظمات للبيئة هي الاكثر معارضة للعولمة>وتجمعث سواء بطريقة 
عفوية في بداية الامور او يسصورة منظمة لاحقاً مع منظمات السلام 
العالمية>ومنظمات مناهضة الحروب» لو حقوق الاقسان لو منافضة الفقر 
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والاستغلالبوكافة الاحزاب اليسارية وبضمنها الشيوعيةء وكان وقوفها cian‏ 
“Lal all”‏ المنفلتة في كل اجتماعات “دافوس” لكبار الرأسماليين وممثليهم 
وترّجت بالمظاهرات التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها في مناهظة الحرب ضد 
العراق. 


قد يسال القارئ لماذا وكفت “العولمة” وهي قمة الراس_مالبة الملظتة 
الحالية ضد مشاريع البيئة.او فبلت ببعضها عن مضمض. إن حماية البيئة تحتاج 
الى استثمارات عالية ولا تحقق ارباحاً آنية. وعليها أن تضيف الاستثمارات 
وكلف التشغيل الجديدة على قيمة الملتج» وبذا تصبح كلف انتاجها عالية وامكانية 
مزاحمتها ily‏ خصوصاً مع الصين او الدول النامية حيث الاهتمام بالبيئة اقل 
faa,‏ طبعاً على للمدى الاطول؛ فإن المستهلك سيتحمل هذه GUY‏ الاضافيةء كما 
وأن شعوب الدول التامية يجب أن تولد مجاميع حماية البيئة وبالتالي ايضاً ترتفع 
الكلف» ولكن هذا يحتاج الى وقتء والرأسمالية تريد الربح الآن. لهذا من الناحية 
العمليةء فإن حماية البيئة تعني تطوير وتحديث هيكلية الصناعة وزيادة سعر 
المنتوج. اما “التدخل” المباشر في الصناعة؛ كما حدث في مسألة حماية البيئة 
بالنسبة للغابات الاستوائية؛ قهذا يعني ايقاف قطع الاشجار وتصنيع الخشب 
وعجينة الورق. او “التدخل” الاكبر جدأء والذي بدأ قبل اكثر من عشرين سنة 
ويستمر بزخم اقوى الآنء وهو بسبب “الانحباس op oat‏ حيث المعارضة 
الهائلة لكبار الرأسمالين في صناعات النفط والغازء وهم اللوبي المهم جداً تعائلة 
بوشء وذوي التأثير الاهم في السياسة الاميركية والعالميةء وهنا وقفت حكومسة 
بوش بصورة كاملة مع الرأسمالين في مقابل مجموعات البيثةء وبهذا تطورت 
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هذه للمجموعات والاحزاب للبيتية الى عوامل ضغط سياسية كبيرة» وتأخذ طابعاً 
يسارياً chile‏ مركزة اهتمامها في الأساس ضد “العولمة". لقد لدلد في هذا 
التضارب للمصالح؛ تدخل هذه المجموعات احماية البيئة في قعالم الثالثء نتيجة 
عدم مراعاة الامور البيئية هناكء وبهذا انتشرت افكار البيئة النظيفة بين 
المجموعات الواعية في الدول النامية ايضاً. ومما زاد الصراع حدةء هو 
التطورات التكنولوجية المهمة من جهة؛ وتوسع العولمة العلظتهء ونقل كثير من 
الصناعات الى الدول النامية مع زيادة في فقر هذه الدولء حيث وصل الاستغلال 
الى مرلحل بشعة كما سنرى لاحقاًء وهذا الفقر ادىئ الى هجرات كبيرة من الدول 
النامية الى الدول الصناعية. كل هذه الامور اتت أن تتحول المجموعات التي 
كانت تهتم في البيئة فقط الى حركات سياسية كوية؛ اهمها احزاب الخضرء 
والتي تشارك حالياً في الحكم في المائياء ولها تأثير قوي في البرلمانات الاوربية 
الأخرى؛ كما أن مرشح حزب الخضر في امريكا رالف تادر يحقق نجاحات 
تدريجية لا بأس بهاء رغم أن امريكا هي بلد الحزيين تقليدياً وتأريخياً. 


هذا نود أن نتكلم عن مشلكة بيئية مهمةء وهي للقضاء التدريجي على 
الغابات الاستوائيةء وعمل هذه المجموعات البيثية في ايقاف هذه “للمجزرة 
النباتية"ء والتي لو ممح لها بالاستمرار فإنها ستؤدي الى نتائج مأساوية على 
مناخ الارض. ولقد شرت حول هذا الموضوع الاف الكتب والمقالات وعُقفدت 
عشرات المؤتمرات العالميةء وهنا ليضاً سنوجز وساعتمد على المطومات 
الواردة في الكتاب القيم الصادر في سنة 2002 وهو “سادة العالم الجدد" للكاتب 
السويسري الدكتور جان زيظرء والذي عمل لفترة طويلة في منظمات الامسم 
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للمتحدةء ولدرك عن كرب مشاكل الدول للفقيرة واسبابها المتأثرة اساسا بسياسات 
الدول الصتاعية ومن cla hd‏ وعلافة ذلك بالبيئة للعالمية. وفيما يتعلق بالغابات 
الاستواقيةء فلقد نقل عن تقرير السكرتير التنفيذي "لمعاهدة الامم للمتحدة حول 
مكافحة التصحر” الذي صدر في سنة 2001ء وكذلك عن مجلة الايكونومست 
البريطانية Economist‏ وخصوصاً عددها المؤرخ في 2001/5/12ء حيسث 
يقول: 


“في وقتنا الراهن لاتغطى الغابات الاستواقية الآ (962) Lag‏ من 
مساحة الارض» ولكنها تُؤوي ما يقارب من (9670) من جميع الانواع الزراعية 
والحيوانية. وفي مدى اربعين سنة تقلصت مساحات الغابات البكر في العالم 
بمقدار (350) مليون هكتارء وكان ذلك نتيجة لتدمير (9618) من الغابات في 
افريقيا و (9030) في آسيا و(9618) في امريكا اللاتيتية والكاريبي. ويقدر الان 
إن لكثر من (3) Gade‏ هيكتار يُدمّر كل سنة. لما التنوع الحبويء فيقدر أنه في 
كل يوم تدمر انواع زراعية وحيوانية تدميراً كاملا (لكثر من 50 الف نوع بين 
عامي 1990و2000). لما البشرء فيقدر انه لم يبق من السكان الاصلبين في 
غابات الامازون الآ (200) الف شخص من اصل (9) ملايين قبل مجيء 
الاستعمار. وتعتبر غابة الامازون كبر غابة بكر في العالم» وحوض نهر 
الامازون يغطى )6( ملابين كيلومتر مربع. ويراقب معهد استك شاف الفضاء 
البرازيلي حوض الامازون بواسطة اقمار صناعية تصور بانتظام تمدد 
التصحرء وتيبن ان خلال عام 1998 وحده تم القضاء على )16838( كيلومتر 
مربع من الغابات الامازونيةء إي ما يعادل نصف مساحة بلجيكسا. والتدمير 
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يتصاعد: فقد كانت المساحة التي دمرت عام 1998 تزيد %27 عن المسساحة 
سنة 1997. وكان المعهد قد بدأ نشاطه عام 1972ء ومنذ ذلك التأريخ ذمّر لكثر 
من (530) الف كيلومتر مربع "LLG‏ ويستمر الكاتب ليقول “ولكن وااقع الحال 
إن منطقة الامازون تعتبر الرئة الخضراء للعالم JSS‏ الحكومة البرازيلية تصدر 
القوانين المتزايدة في الشدة ضد الذين يشعلون الحرائق عمدأء وضد من يقطع 
شجر الغابة دون ترخيص» وتنشر التطيماث lols‏ حول استغلال وئتل الخشب. 
غير ان هذه القوانين وهذه التعليمات لاتطيق» ذلك ان الرشوة تفسد العديد من 
الموظفين وللنواب وحكام الولايات. كما أن مراقبة تلك المساحات الشاسعة امر 
صعب ولايمكن تنفيذه الا من الجو في حين أن طبقات من الغيوم البيضاء 
وللكثيفة تغطى لمدة شهور مساحات واسعة من منطقة الامازون. ويقدر أن 
0 من الحرائق المتعمدة لايمكن لكتشافها". 


هنا يجب لن نوضح ما المقصود بان غابات الامازون تعتبر "الرئة 
الخضراء للعالم ككل”.كما هو معروف فإن غاز ثاني اوكسيد الكاريون هو عذاء 
النبات» وهو الاساس في “الانحباس الحرلري”. ويمثل لكشر مسن %50 مسن 
اسباب هذه الظاهرة عندما كانت للغازات المسبية لتقص الاوزون في اوج 
استهلاكها بوضرره في تزايد مستمر بالاستهلاك العالي والمتزايد للطاقة الحاليةء 
وبهذا نستطيع ان نفهم ما المقصود بأن الغابات “رئة العالم الخضراء”؛ اذ أنها 
تمتص جزء كبير من هذا الغاز قبل ان يصعد للطبقات العليا. لهذا فإن تطوير 
زراعة الغابات يساعد في تقليل نسبة هذا الفازء وبالتالي تقليسل الخطورة 
المستقبلية “للانحباس للحراري”. فالغابات الضخمة تعمل عمل الركة التي تأخذ 
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غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الجسم. كما نود أن نضيف هنا إن الكثير من 
الاسئثماراث الاجنبية الثي تمت في البرازيلء هي رساميل لغرض الاستفادة من 
الاخشاب لو تطوير المناجم قي الامازون؛ وفي اولسط هذا القرن لم تكن هناك 
هذه للمجموعات البيئية التي تحارب “الابادة الجماعية” للغابات في البرازيل 
وقبلها في اسيا او افريقيا. لما الحرائق فتتم لإنشاء المدن والمجمعات السكنية 
ومعامل تقطيع الاخشاب او البحث عن المعادن واستخراجها في مناطق تواجدها 
في الغابةء حيث يجب تسوية مساحات واسعة لهذه للمدن لو للزراعة اللازمة 
لمعيشتها او لأغراض تجارية اخرى. كما نود أن نضيف أن كثبر من هذه 
للغابات قد دمر بسبب الامطار الحامضية؛ ولتي تنتج ببب وج ود الفازلت 
الحامضية بنسب عالية في لجواء هذه المناطق المنعزلة عن للعالمء وانسشاء 
صناعات حامضيةء تحتاجها معامل الخشب gh‏ المناجم» وبتصميم سيء جداً © 
لتقليل كلف الاتشاءء مما يطلق غازات ثاني اوكسيد الكبريت 502 الحامضي» 
او غازات لكاسيد النتروجين الحامضية وبنسب عالية. 


والآن نتطرق الى الخطر الكبير ويمكن أن يكون الاكبرء وهو إن ازالة 
للغابات يقلل من امكانيات الامطارء ويعرض التربة للجفاف» ويزيد في التصحر 
للمستمر. وهنا يتكلم تقرير الامم المتحدة المشار اليه في للكتاب اعلاهء لبق ول: 
“قي مناطق عديدة في العالم» ويخاصة في سهول افريقياء اأصاب الت صحر 
مساحات كانت فيما مضى اراضي خصبة. ولقد حوّل التصحر لشي مساحة 
افريقيا الى اراضي صحرلوية او مناطق جافة. كما وأن (9673) من اراضي 
المناطق الجافة في افريقيا قد تحولّت الى اراضي قليلة القيمة او عديمة القيمة 
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تماماً. وفي اسيا اصاب التصحر ما يقارب )1.4( مليون هكتار» ويقدر )671( 
من اراضي المناطق الجافة قد تحولت الى اراضي قليلة للقيمة او عديمة القيمسة 
زراعياً. وفي جنوب البحر المتوسط يقدر Ab‏ الاراضي الجافة تضررت 
Tats‏ بسبب الجفاف. في فجر القرن الحادي والعشرينء يهدد التصحر ما يقارب 
ملياراً من الرجال والنساء والاطفالء وهناك مثات الملايين من البشر لا تتسوفر 
لهم مياه الشرب بإنتظام". ويستمر تقرير الامم المتحدة بهذا السرد للمأاساوي 
ليقول: “في بعض مناطق السهل الافريقي تزحف الصحراء كل سنة مقدار 
كيلومتر ولحد؛ والزراعة التي تعتمد على تجمعات المياه القليلة والتي لها اهمية 
كبرى في حياة السكان الرحّل ونصف للرخل مثل قبائل الط وارق والبيول 
(peuls)‏ تختفي في مساحات ولسعة. والواقع أن الشعير الذي يزرع في الشتاء 
كان حتى وقت قريب fail‏ غذائياً حاسماً بالنسبة الى هؤلاء الرحل. وحال الآبار 
التي تتحكم في بقاء القرى سيء ايضاًء فمخزون المياه الجوفية في مالي 

. وبوركينا والنيجر اصبح الآن على عمق (50) مترء واستخراج المياه صار 
يستوجب وسائل ومعدات تقنية لا تتوفر لدى BaD‏ التي لا تملك المال اللازم 
الإقتنائها. ولذلك فإن هذه القبائل تجد نفسها تدريجياً محرومة من مياه الشرب"!. 
وطبعاً نتيجة هذه الامور فإن مثات الالوف تنزح وتذهب الى اقرب مدينة لتأوى 
للى واحدة من "مدن الصفيح ATS SAM‏ 


يستمر التقدير ليرينا الوضع المأساوي فيقول: “الان في للعالم (25) 
مليون تقريباً من للرجال والنساء والاطفال من جنسيات واثنيات مختلفة يهيمون 
على وجوهم في الطرقات بعد أن تركوا اراضيهم التي اصبحت تغطيها الحجارة 
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والغبارء Gedy‏ في الوثائق الرسمية (اللاجئين البيئين). علماً ان هؤلاء 
اللاجئون» على خلاف اللاجئين السياسين؛ لو حتى الانسائين» لا يتمتعون باية 
حماية من للقانون الدولي: وينتهون الى الموقت che ga‏ او بيع الاطفال للانتهاء 
للى الجريمة والدعارةا!. 


عملت منظمات للبيئة والتنظيمات الانسانية لاثارة الموضوع؛ وعقد في 
عام 1992 مؤتمر “قمة الارض”؛ وبناء على دعوة الامم المتحدة» من لجل 
وضع جرودات بالاخطار الرئيسية التي تهدد بقاء الارض. وتم انشاء جهاز 
متخصص لمكافحة التصحر مقره “بون” في المانياء وتم اجتماع آخر في داكار 
حضره ممثلين عن )190( دولة من الذين وقعوا على انشاء الجهاز. وظهر 
للمجتمعين استمرار زحف للصحراء الخطر جداًء ولهذا فإن اجتماع دلكار ٠‏ 
وضع وعلى ضوء تقارير عدة؛ قائمة دقيقة بكل الاجراءات التي من 
الضروري البدأ بتنفيذها من دون تأخيرء وحدد مبلغ (43) مليار دولار لتمويل 
البرامج التي ينبغي تنفيذها على للفور. وكان gly‏ ليان جونسونء نائب رئيس 
البنك الدولي؛ والذي شارك في التقيم؛ "ليس هناك في العالم جهة تقبل بتقديم هذا 
المبلغ الضخم"!1!. حيث اصبح هذا المشروع في حكم الميتء علماً المبلغ اعلاه 
يصرف على مدى عدد من السنين. وهنا ولغرض المقارنة نريد للرجوع الى ها 
جاء في نشرتي وكالة فرائس برس ورويترز في 2002/1/24: عن كلف للتسلح 
في العالم حيث أن ميزانية للدفاع والتسلح للولايات المتحدة في سنة 2002 بلغت 
ما يزيد عن 40 من مجموع للنفقات العسكرية لجميع دول العمالم. وتحن 
نعرف أن للميزانية السكرية الاميركية لسنة 2003 وصلت الى (379) مليار 
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دولار بزياده قدرها )48( مليار دولار عن سنة 62002 وهي كثر زيادة 
حصلت خلال للمقدين الاخيرين في ميزانية للدفاع الاميركية. ويقول معهد 
ستوكهلم الدولي لابحاث السلام في تقرير صدر في اولخر حزيرلن /2004ء 
نقلاً عن جريدة “الغد” في عددها الصادر في 2004/7/5: “إن GWT‏ العسكري 
تسارع في سنة 12003 والموجه في معظمه للعرلق واففانستان» قد وصل على 
نطاق للعالم (956) مليار دولار بزيادة قدرها (9611) عن السنة التي قبلها”. 
ويضيف التقرير "أن الدول الغنية كانت من اكبر للجهات المتفقة على الاسلحة 
حيث شكل أنفاقها )675( من لنفاق العالم العسكري”"؛ ويؤكد المعهد AS‏ 
الانفاق العسكري لهذه الدول- الغنية- مجتمعة يزيد عن مجموع الديوان 
الخارجية للدول ذات الدخل المخقضء كما أنه اعلى ب (10) مرات من 
المساعدات التنموية التي تقدمها الدول الغنية... وأن هناك فجوة كبيرة بين المبلغ 
الذي تستعد الدول الغنية لدفعة لضمان امنها وبين المبالغ التي هي على استعداد 
لتخصيصها لتخفيض الفقر في العالم”. إن دول تصرف ما يقارب ترليون دولار 
في السنة على شراء السلاح» لا تمول (43) مليار دولار لبضعة سنين؛ اي لا 
يتجاوز المبلغ (8) مليار دولار في السدةء لغرض آنهاء مشلكة التصحر!اء وحل 
جزء كبير من للفقر الذي وجد لصلاً بسبب تدخل الدول للغنيةء واغتياء ال دول 
الفقيرة سوية في للتلاعب في للظروف البيثية الطبيعية العالمية والتي لنت الى 
التصحر. اضافة الى ذلك إن حل مشكلة الفقر في العالمء هو الحل الامثل 
للمشكلة الامنية المستقبلية الدول الغديةء لذ الفقر يولد الشورات وكذلك يولد 
الارهاب الذي يتكلم عنه العالم الآن باسهاب!!. 
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وبالواقع لحد الآن لم يبدأ بتنفيذ المشروع اللدولي لمكافحة الت صحرء 
وهناك تقرير صحفي صادر عن الاسم المتحدة حول *مؤثمر القمة العالمي 
للتنمية المستديمة” في جوهانسبرغ لعام 2002 والذي اتعقد بين 26 آب - 4 
ايلول» ومتشور على موقع الامم المتحدة للالترنيت في 2004/7/7 يوضح بأده 
ليس فقط لم يتم توفير التمويل لتنفيذ "اتنافية مكافحة التصحر"ء ولكن اجهزة 
مراقبة لبيئة لما يسميه التقريرء "مرفق البيئة العالمي”٠‏ يعاني من مشاكل مالية 
جمةء ويحتاج الى (3) مليار دولار» ويقوم بادارته كل من البنك الدولي وبرنامج 
الامم المتحدة للبيئةء ون عدم مساندة للدول المتبرعة له سوف لن يجد هذا 
“المرفق” ما يكفيه من الموارد لتغطية كل المجالات التي التزم بتمويلهاء “ناهيك 
عن الالتزامات الاضافيةء مثل توفير التمويل لتنفيذ اتفاقية مكافحة لات صحر” 
حسب ما جاء في التقرير. 
مور الأسمدة وللبيدات في تلويث البيئة والأغذية النباتية 

مر الإنتاج الزراعي عبر العصور بمراحل مختلفة من حيث الوسائل 
اللمستخدمة بالزراعةء ولفاية الث الأول من القرن المشرين كان الإنتاج 
الزراعي في أغلبيته تقليدياً ولم تكن الأسمدة والمبيدات الكيميائية المصنعة 
معروفة. 

وفي أواخر الأربعينات» أي منذ دحو لصف قرنء بدأت الزراعة تتحول 
إلى زراعة مكثفةء الأمر الذي أحدث تحولاً جذرياً في الوساتل المتبعةء وبالتالي 
ala i‏ الاعتماد على الأسمدة لزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الحقلية 
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والخضار والفاكهة. وفي للفترة نفسها حدث تحول كبير بالنسبة إلى المبيدات: إذ 
تم اختراع المبيدات الكيميائية المصنعة وجرى تصنيعها بكميات كبيرة وأصبحت 
في متناول للمزارعين وبأسعار زهيدة مقابلة بالمبيدات المستخرجة من النباتات 
التي كانت مستعملة في ذلك للوقت. 


ويختلف دور كل من الأسمدة والمبيدات الكيميائية في طريقة تلويثها 
للبيئة» إذ إنها تختلف من حيث تركيبها الكيميائي. لما أخطار المبيدات فهي أكثر 
كثيراً من أخطار الأسمدة. 


1. الأسمدة 


تستعمل الأسمدة بالترية لتغذية النباتات» وتحتاج الصنوف الجديدة من 
المحاصيل الحقلية وللخضار إلى كميات مرتفعة من الأسمدة الكيميائية للحصول 
على إنتاج جيد. أما الخطر الناجم عن الاستعمال المكثف فيكمن في أنها تترسب 
مع مياه الري إلى المياه الجوفية وتتحول إلى مركبات أخرى» فتتحول الأسمدة 
النيتروجينية أو الأزوتية مثلاً إلى مركبات النيترات Nitrates‏ وقد تصل على 
هذا yal‏ إلى مياه الشرب» وبعدها يمكن أن تتحول في معدة الإنسان» وبخاصة 
لدى الأطفال» إلى مركبات النيترايت Nitrite‏ وبعدها يمكن الدم في الجهان 
الهضمي gil‏ مركب gill Methaemoglobin‏ يمنع دخول الأوكسيجين إلى 
pall‏ في الرئتين؛ الأمر الذي يسبب للتسمم 09500815). وقد حددت منظمة 
الصحة العالمية ومنظمات أخرى الحد الأقصى للنيترات بالمياء ل50 جزءاً 
بالمليون؛ أما النيثراينت فالحد الأقصى هو 0,1 جسزء بالمليون Rah‏ 
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لا توجد درلسات وافية عن تلوث المياه بالديترات في لبنانء وقد تبين من دراسة 
قديمة أن تسبة النيترلت في المياه الجوفية في البقاع الجلوبي بلغت 49 جزءا 
بالمليون مقابل 18 be jm‏ بالمليون في وسط سهل البقاع» وتعد هذه النسب 
مرتفعة» ويخاصة في البقاع الجنوبي. ولا بد من إجراء دراسات جديدة عن مدى 
تلوث المياه الجوفية والسطحية في المناطق الزراعية في لبنان نظراً إلى تزاي د 
استخدام الأسمدة منذ إجراء هذه الدراسة. 


2. المبيدات الكيميائية 


يعود تاريخ استخدام مبيدات الآفات الحشرية على المزروعات: وكذلك 
للحشرات فلتي تنقل الأمراض للإنسان وللحيوان؛ إلى ما قبل للميلاد. وثئمة 
مصادر عديدة أن أول استخدام للمواد الكيميائية في هذا المجال كان عام 1000 
قبل الميلادء حين استخدم الكيريت بواسطة التبخير لمكافحة الحشرات في 
المنازل. ويظهر الإطار التاني لمحة تاريخية عن تطور استخدام المبيدات. 
بيد أنهء ولغاية منتصف للقرن العشرين؛ آم يكن للمبيدات إلا دور شائوي في ٠‏ 
مكافحة للحشرات. وفي الأربعينات بدأ عهد المبيدات للكيميائية المصنعة حين تم 
اختراع المبيدات للكلورينية والفوسفورية العضوية. وفي عام 1951 بدئ 
بتصنيع المبيدات الكربمانية. وقد أثبتت هذه المبيدات فاعليتها في مكافحة 
ccd plead‏ الأمر للذي ساهم في الاعتماد عليها واستخدامها على نطاق واسعء 
ولكن على نحو عشوائي في بعض الحالات. 
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ولا بد هنا من ذكر تاربخ DDT‏ إذ إن من قام بتصنيع هذا المركب 
أول مرة كان الطالب في الكيمياء الأحيائية أو ثمار زيطر في جامعة 
ستراسبورغ؛ الذي حصل على شهادة الدكتوراه في للكيمياء عام 1873. ولكنه 
لم يعلم أي شيء عن فاعلية هذه المادةء وقد أمضى بقية حيائه يصل صيدلياً في 
فيينا. ولا بد من للتساؤل عن مدى إمكان التحول في مجرى التاريخ من خلال 
الحرب العالمية الأولى وادهيار البلقان وروسيا القيصرية لو أن حشرة دخلت إلى 
مختبر زيدلر ولامست المركب الذي اخترعه وعلم مدى فاعليته كمبيد 
للحشرات. ذلك أن الأمراض التي تنقلها الحشرات» وبخاصة الملاريا والتيفوس 
والطاعونء فتكت بالآلاف من الجنود خلال هذه الحروب. وفي عام 1939 أعاد 
ميولر تصنيع DDT‏ في سويسراء ولكتشف فاعليته كمبيده ونال جائزة نويل في 
عام 1948 على هذا الاكتشاف. ولول مرة في التاريخ؛ حصل الإنسان على 
سلاح فتاك ضد الآفات الناقلة للأمراضء التي كانت تقتل الملايين. وقد استخدم 
DDT‏ على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية ونجسح في استئ سال 
مرضي للتيفوس وللملاريا في إيطالياء من خلال القضاء على حشرتي القمل 
وللبعوض. وفي الهندء وبنتيجة استخدام DDT‏ لمكاقحة البعوض لتاقل لجرثومة 
الملارياء انخفض عدد الإصابات بالملاريا من 100 مليون عام 1933 إلى 150 
fi‏ عام 1966ء كما الخفض عدد الوفيات للسنوية من 750 ألفاً إلى 1500 
ومن المرجح أن الحد من عدد الوفيات نتيجة استخدام هذا للمبيد كان من 
الأسباب الرئيسية التي ساهمت في "الالفجار السكاني' العالمي. 
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في بادئ الأمرء لم يكن هناك وعي كاف لأخطار المركبات الكلورينية 
العضوية على صحة الإنسان والحيوان ولبيئةء إلا أن الاهتمام بهذا الموضوع 
بدأ بعد سدور كتاب الربيع للصامت ومن بعده كتاب المبيدات والطبيعة الحية. 
ومن الثابت أن المبيدات الكلورينية العضوية تبقى في البيئة سنوات عديدة 
وتذوب في المواد الدهنية. لذا فهي تتجمع في الطبقة الدهنية لدى الإنسان 
والحيوان» وتدخل في السلسلة الغذائية؛ فتزداد نسب متبقياتها في الكائنات الحية 
بحسب تطورها. 


هناك طريقة تحول بعض هذه المبيدات في البيئةء أما المركبات الناتجة 
من هذا التحول فهي أشد سمية للإنسان والحيوان من المركبات الأساسية وفترة 
بقاثها في البيئة طويلة جدأء وقد تصل إلى أكثر من 30 سنةء لأنها تتحول إلى . 
حلقات مقفلة لا تتأثر بأي عوامل خارجية. كما ان طريقة دخول المبيدات 
وتحركهاء ويخاصة المركبات الكلورينية العضويةء في للسلسلة الغذائيةء عند 
استخدام أحد المبيدات على المحاصيل» ينتقل جزء منه إما إلى المياه الجوفية عن 
طريق التربة أو إلى الأنهار والبحيرات مباشرة ويتركز أولاً في النباتات المعلقة' 
(Plankton‏ وحين يتغذى بعض الكائنات الآخر الموجود في oll‏ كالحشرات» 
على هذه النباتات فهو يحصل أيضاً على متبقيات المبيد وتزداد نسبة تركيزه في 
أجسامه» وبعدها تتغذى الأسماك على الحشراتء التي تقع بدورها فريسة للطيور 
والإنسان وترتفع نسبة تركيز المبيد في هذه الكائنات. أما عملية تزايسد نسبة 
تركيؤ المبيدات في الكائنات الحية بحسب تطورهاء وذلك عن طريق السلسلة 
الغذائية. وبينت نتائج دراسة أجريت في كاليفوريا في للخمسينات على 
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المركبات الكلورينية العضوية؛ أن لسبة تركيز المبيد في الطيور زادت عن 
طريق السلسلة الغذائية إلى 80000 ضعف على للنسبة الموجودة في المياه. 
أما المبيدات الفوسفورية العضوية الكربماتيةء فهي خطرة على الإنسان والحيوان 
نظراً إلى تأثيرها في جهازيهما العصبيين» فضلاً عن أن سمية بعضها مرتفعة 
جداً. وفي الستينات بدأ تصنيع للمركبات البيريثرويدية؛ وهي على العموم 
منخفضة السمية وسريعة التفككء إلا أنها تؤثر في أنواع مختلفة من الحشرات» 
وبالتالي فهي تقضي على الحشرات النافعة والضارة في الوقت نفسه. ويعتق د 
عدد من العلماء أن الاستخدام المكثف للمبيدات البيريثرويدية قد ساهم في 
الإخلال بالتوازن البيئي بين بعض الآفات الحشرية وأعدائها الطبيعية؛ الأمر 
الذي أدى إلى التكاثر الهائل لهذه الآفاتء ومشكلة للثبابة البيضاء حالياً في العالم 
هي أحسن مثل على ذلك. 


في عام 1973 صدر أول قرار بحظر استخدام DDT‏ في الولايات 
المتحدة الأميركية وأوروبا. ومن المفارقات أن السويد التي مدحت جائزة وبل 
ل ميولر على اكتشافه فاعلية DDT‏ كانت أول دولة تمنع استخدامه. وبعدها 
منع استخدام عدد كبير من المبيدات الكلوريئية والفوسفورية والكربماتية في 
للبلدان المتطورة نظراً إلى خطورتهاء فضلاً عن أن بعضاً متها قد يسيب 
Lit yd‏ سرطانية. وأصدرت مؤسسة Network Pesticide Action‏ في 
الولايات المتحدة القائمة بالمبيدات للخطرة أطلقت عليها اسم 'الدزيئة القذرة 
وهي التالية: 
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الديكارب تيمباك - توكسافين - كلوردان وهيبتاكلور - دايير 
وموكلوروبروبين - دي دي تي - أثيلين دايبرومايد - وليندين - باراكوات - 
بارثيون ومثيل باراثيون - بنتاكلور وفينول - 


أما الوضع في البلدان النامية؛ ومن ضمنها لبنان» فهو دون المسستوى 
العالميء إذ إن عدداً من المبيدات المحظورة لا تزال تستخدم في العديد من هذه 
البندانء إضافة إلى أن للمزارع بفتقد الوعي للكافي عن أخطار المبيسدات. 
وقد بدأت فكرة استخدام الإدارة المتكاملة للآفات بالانتشار في البلدان المتطورة 
.(Pest Management, IPM Integrated}‏ وقد طبقت عملية الإدارة 
المتكاملة للآفات بتجاح على عدد من الآفات الحشرية. وهذا هو الحل الأفضل 
بدلاً من الاعتماد للكلي على المبيدات في مكافحة الآفات الزراعيةء وقد بدأنا 
بإجراء بعض التجارب على تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات في لبنان وبخاصة 
على الزيتون. 
انقنوا الكوكب 


ان الارض ليست على ما يرأم» مع ان تشخيص امراضها الرئيسية قد 
تم قبل عشر سنين خلال قمة الارض الاولى في ريو دي جائيرو (البرازيل) وقد 
اطلق في حينه جرس الانذار: ان المناخ يتسخن وللمياه العذبة تنضب والغابات 
تزول وعشرات الانواع الحية مهددة بالانقراض والفقر المدقع يفتك بأكثر من 
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وقد اقر حكام العالم يومذاك ب"ان للسبب للرئيسي للتراجع البيئي 
للمستمر هو نموذج الاستهلاك والانتاج السائد وغير للقابل للحياة وخصوصا في 
البلدان للصناعية: وهذا ما يثير القلق وخصوصا أنه يفاقم من احوال الفقر 
وادعدام التولزن". وقد قروا معاهدتين حاسمتين حول التغيرات المناخية والتنوع 
البيولوجي اضافة الى خطة تعرف بأجندا 21 بغية تعميم التنمية المستدامة. 


ترتكز هذه للتنمية على فكرة بسيطة: تكون التنمية مستدامة اذا ورت 
الاجيال الطالعة بيئة ذات مولصفات مشابهة في اقل تعديل لما ورثته الاجيال 
السابقة. وتفترض هذه التنمية تطبيق مبادىء ثلائة: العناية التي تسهل المقارية 
للوقاتية بدل العلاجيةء التضامن بين الاجيال الحاضرة والمقبلة وبين شعوب 
الارض كافةء ومشاركة مجمل الاطراف الاجتماعيين الفاعلين في آليات القرار. 


بعد مرور عشر سنين لم تتحسن الامور في العديد من المجالات. بل 
على العكس ومع تسارع العولمة الليبيراليةء ترسخ “نموذج الاستهلاك GLA,‏ 
غير القابل للحياة". وقد بلغ التفاوت الاجتماعي مستويات لم تعرفها البشرية منذ 
زمن الفراعدة. فثروة الافراد الثلاثة الاكثر غنى في العالم تتجاوز مجموع ثروة 
سكان لل 48 بلدا الاكثر ققرا في العالم... كما تزايد تلويث المحيط الحيوي 
على يد العالم الغنيء ففيما بمثل الثلاترن بلدا الاكثر نموا في العالم 20 في المئة 
من سكان الارض فهي تنتج وتستهلك BS‏ في المئة من للمواد الكيميائية المركبة 
و80 في المئة من الطاقة غير القابدة للتجدد و40 في المئة من للمياه 
العذية. وما تبثه من غازات يتسبب في تسخين الارض بتسبة عشرة اضعاف ما 
تبثه بلدان للجنوب بمعدل الفرد الواحد. 
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خلال العقد المنصرم ازداد بث ثاني اوكسيد الكاربون بنسبة 9 في للمتة 
وهذا هو للسبب للرئيسي في التسخن المناخي... وما تتسبب به الولايات 
المتحدة» للملوث الاول في الارضء ازداد خلال تلك الفترة بنسبة 18 في المئة1 
وما زال اكثر من مليار نسمة محرومين من المياء للعذبة فيما يستهلك 3 مليارات 
(نصف سكان الارض) مياهاً ذات مواصفات باتسة. ويتسسب شرب هذه المياه 
الملوثة بثلاثين الف وفاة يوميا اي عشرة اضعاف (يوميا) ضحايا اعتداءات 
الحادي عشر من ايلول/سبتمير 2001 . 


لا تزال الغابات عرضة للتدمير حيث يختفي سنويا ما مساحته 17 
مليون هكتار أي اربع مرات مساحة سويسراء وبما أنه لم يعد هناك من اشجار 
لامتصاص ثاني اوكسيد للكربون فإن التسخن يزداد. من جهة اخرى يتم القضاء 
سنويا على حوالى 6 آلاف نوع من الحبوانات ويتهدد الاتقراض الواسع 13 في 
المئة من العصافير و25 في المئة من الثدبيات و34 في المئة من الاسماك: وهذا 
ما لم تشهده الارض منذ اختفاء للديتاصورات... 


من لجل انقاذ الكوكبء من الضروري ان بتبنى اقوياء هذا العالم 
توصيات مصيرية على الاقل: 


1. برنامج دولي من اجل الطاقة القابلة للتجدد يرتكز على وصول يل دان 
الجنوب الى هذه الطاكة, 


-136- 


2. تعهدات من لجل المياه وتنقيتها وصولا الى خفض عند المحرومين من 
هذا المورد للجيوي المشترك للبشرية الى الدنصف من اليوم الى العام 
015 
3. اجراءات لحماية للغابات كما تنص عليه معاهدة ريو دي جائيرو عام 
1992. 
4. قرارات لقيام اطار قانوني يؤسس للمسؤوئية البيئية للشركات ويعيد 
تأكيد مبدأ الوقاية كمقدمة لأي نشاط تجاري- 
5. مبادرات من اجل اخضاع قواعد عمل منظمة التجارة العالمية لمبادىم 
الامم المتحدة حول حمابة الانظمة البيئية المتكاملة ولمعايير منظمة 
العمل الدولية. 
6. قوانين تفرض على البلدان المتقدمة اللالتزام بتخصيص حد ادني من 
ثرواتها يبلغ 07 في المئة من لجل المساعدة في التنمية العامة. 
7 اخيراء توصيات من al‏ للغاء ديون البلدان الفقيرة. 
من خلال تنمير النظام الطبيعي؛ جعل الانسان الارض اقل قايلية 
للحياق وعلى الدول للكبرى ان تسعى لمعاكسة الاتجاه الذي قد يقود الى كارثة 
بيئية ALIS‏ لا مفر منها. انه تحد رئيسي في مطلع القرن الحادي والعشرين- وإلا 
تعرض الجنس البشري نفسه للانطفاء. 
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الوحدة الرابعة 
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مشكلة الطاقة والطاقة البديلة 
هل صحيح أن عصر النفط انتهى؟ 


في العقدين الأخيرين؛ أي في العشرين سنة التي طوى بها القرن 
العشرون ساسلة هائلة من الاحداث التي غيرت وجه للبشرية» السيىء منها 
والابجابيء باث النفط الى جائب كوئه سلعة استراتيجية الدلعث من اجلها 
الحروب ورصدت الاستثمارات وانعقدت اكتشافات للتكنولوجية.. ياتت هذه 
المادة «سلعة شخصية» بما لها من تأثير على حياة الاقراد من منطلق للحاجة 
البها في كل جانب من جوانب الحياة المعاصرة. ويهذا المعنى فان ما تستثيره 
مسألة النفط على الصعيد الاستراتيجي من اهتمام ومتابعة واتفاقيات وصراعات» 
تستثير مثله على .الصعيد الفردي للانسان المعاصر. 


واذا كان من المستحيل تجريد الصراعات الدولية الراهنة من «عنصر 
للبترول» للسيطرة على منابعه واسعاره وخطوط تجارته؛ فاته من للصعب ايضا 
ola‏ التفكير في مستقبل AULD‏ وبدائلها — على للمستوى العالمي عن 
تشابكات للسياسة الدولية. بحيث انه لم يعد من للممكن اجراء عملية تحرير 
متبادلة بين النفط والسياسة. 


هذه المقدمةء تشكل خلاصة الكتاب الدراسي الصادر عن سلسلة عالم 
المعرقة الكويتية بعنوان: «نهاية عصر البترول — للتدابير الضرورية لمواجهة 
المستقبل» من تأليف مجموعة من الخبراء الالمان هم: كولن كامبيل» ويورغ 
شيندلرء وفراوكه ليزنبوركسء» وفيرئر تستيل. وترجمة عدنان عياس علي. 
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يفترض الكتاب كما يشير للمترجم في مقدمته: أن سوق النفط لم تكن 
في أي يوم من الايام سوفا حرة. فعلى مدى سبعين اما تقريبا احتكرث شركات 
البترول احتكارا تاما مصادر النفط في العالم بصفة عامة» وفي الشرق الاوسط 
على وجه الخصوص. ويفضل أحتكارها لاستخراج النفط استطاعت هذه 
الشركات فرض ارادتها على الدول النفطية ظم يزد سعر النفط حتى العام 1970 
على 1.69 دولار للبرميل الواحده الامر الذي يمثل ثباتا غير معروف في اسعار 
المولرد الطبيعية. وحتى العام 1973 كانت الهيمنة على سوق النفط بيد سبع من 
اكبر شركات البترول العملاقة. وهي المعروفة باسم «الشقيقات السبع». 


وهذا call gl‏ الذي تؤكده المعطيات الرقميةء هو المسؤول عن تسشوء 
نمط في للحياة المعاصرة تسبب في ما يمكن تسميته «ازمة مصادر الطاقة». 


فمن استهلاك البضائعء الى السكن الفاخر والسفر من بلا الى آخرء 
تجاهل الجميع (والمقصود هنا المجتمع الغربي) ما يحتمه نمط الحياة هذا من 
استهلاك للطاقةء اعتقادا متهم لن مشاكل الطاكة تعود الى الظروف الناشئة عن 
الاطر السياسيةء والى قصور المواد العازلة المستعملة في بناء العمارات»ء cally‏ 
الاستخدام المكثف لوسائط النقلء أي إنهاء بعبارة واحدة لا تعود الى النقص في 
الرصيد البترولي. وبغض للنظر عن للقصور في للتفكير الذي رافق هذا التمط 
من العيش — وما لذا كان قصورا YOU‏ استغلاليا ام ضعفا في آليات التفكير 
المستقبلي ‏ فان صناع السياسات الدولية واصحاب للقرارات الاقتصادية وجدوا 
أنفسهم امام معضلة يمكن تسميتها بحسب ما يذهب اليه مؤلفو الكت اب «نهاية 
عصر للبترول». 
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وهذه التسمية ليست من قبيل المبالقة للدرامية» فبحسب الارقام التي 
يثبتها الكتاب تظهر لللتيجة جلية؛ عحينما يحصي المرء مجموع البترول قذي 
عش عليه حتى الآن فانه سيحصل عندئذ على ما يسمى ب «الحجم التراكمي» 
لكميات البترول التي اكتشفت حتى الآن. واذا ما اضيف انسجاما مع غالبية 
الاحصاءات للغاز الساتل والمكثف الى هذا الرصيدء فسيقدر هذا الرصيد 
التراكمي عندئذ بنحو 2070 مليار برميل. واذا ما طرح المرء من هذا الرصيد 
التراكمي الكميات المستخرجة فسيحصل على الاحتياط العالمي من البترول. 
وفي نهاية 2002 كان هذا الاحتياطي قد بلغ 1112 مليار برميل». 


وللوقوف على هذه الحقيقة يروي المؤلفون قصة النفط منذ اكتشافه 
والتطورات التي احاطت بهء علميا وسياسيا واقتصادياء الى ان ظهرت ملامح 
الاستثمار المعاصر لهذه السلعة المغلف بابعاد سياسيةء وذلك في plinth‏ 1920 
حين وقعت فرنسا وبريطانيا العظمى اتفاقا في مديئة سان ريمو. وفي الواقع لم 
يكن هذا الاتفاق سوى اتفاق على توزيع الثروة البترولية المحتمل العثور عليها 
في مجمل المنطقة بين الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية وكانت هذه الاتفاقية 
كد استثنت بلاد فارس لان الامتياز الذي كانت شركة BP‏ قد حصلت عليه متها 
ظل ساري المفعول. وكان رئيس شركة ستاندارد ازيل قد حصل على صورة 
من تلك الاتفاقية التي اتسمت بالسرية حتى ذلك للحين. وسرعان ما وصل خبر 
هذه الاتفاقية المبرمة سرا بين بريطانيا العظمى وفردسا لى سمع وزير 
الخارجية الاميركي. وهكذا اصبح الآن بوسع الولايات المتحدة الاميركية ان 
تتحرك وتبدي احتجاجها على هذه الاتفاقية على نحو رسمي. 
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أتخذ مؤتمر سان ريمو قراراته في للخامس والعشرين من ابريل عام 
0 ققرر ان يوضع المستطيل للعريي للواقع بين البحر المثوسط وح دود 
ايران تحت حكم الانتداب» وان تقسم سوريا الى ثلاثة اج زاء منفصلة هي: 
فلسطين ولينان وما تبقى من سورية» وان يبقى العراق من دون قسمة. ووزعت 
الانتدابات بحيث تلائم مطامح للدولتين فاما سورية ولبنان فيوضعان تحت التداب 
واحد يعهد به الى فرنساء ويكون لبريطانيا انتداب على للعراق وآخر على 
فلسطين» واضيفت ققرة تنص على ان الانتداب على فلسطين يلتزم بتطبيسق 
وعد بلفور. 


في هذا الوقت كان في الولايات المتحدة خبير موهوب بشؤون البترول 
- اكتشافه وتسويقه - هو جون د. روكفلر الذي لدرك مبكرا اهمية البشرول 
بالنسية الى الاقتصاد الاميركيء وعرف ايا أن الاحتياط الوطلي من البترول 
ان يسد حاجة البلاد الى ابد الآبدين؛ وبهذا المعنى فان نضوب «الذهب الاسود» 
ليس وهما كانبا نسجه خيال بعض المتشائمين من ابناء الجيل الحاضر. ٠‏ 


وتكشفت المشكلة الحقيقية في الستينات» حيث استمرت لسعار البترول 
في التراجع بسبب تفوق للعرض على الطلبء وكانت الشركات للسبع (الشقيقات 
السبع) قد دأبت على تحميل الدول المنتجة للنفط الخسائر التي كانت تمنى بهاء 
علما ان العوائد المالية التي كانت تحصل عليها الدول المنتجة من هذه الشركات 
العملاقة كادت تكون في للحالات العامة الينبوع الوحيد الذي تحصل من خلاله 
على ما تحتاجه من العملات الاجنبية. من هنا فقد تنامى الغيظ وتزايد التبرم من 
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التراجع في العوائد للمالية واشتد الغضب والاس تياء من سياسات الضغط 
والوصاية التي تمارسها للدول الغربية في تعاملها مع الدول الملتجة. 


لكن تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (tas!)‏ في العام 1960 لحظ 
الحاجة الى ضرورة استقرار اسعار النفط وانتهاج سياسة نفطية موحدة قي 
السوق العالمية. والهدف من ذلك هوء من تاحيةء تأمين تدفق العوائد ومن ناحية 
اخرى ضمان اشباع الدول المستهلكة. 


ويتوقف للمؤلفون sta‏ عتد تطور سياسي وأقتصادي بارز في العام 
3 مع وقوع الحرب العربية الاسرائيليةء حيث كانت الاجواء Balla‏ ت شير 
بوضوح الى احتمال استخدام النفط كسلاح فعالء فخمسة بلدان من بلدان الشرق 
الاوسط كانت تنتج بمفردها 38 بالمائة من مجموع أنتاج العالم من النفط لكن 
المؤلفين: في توقفهم لتسجيل هذا الحدث وانعكاساته المستقبليةء لم يبذلوا جهدا 
يذكر للاجابة على سوال ضروري وهو: هلى ما زال استخدام للبترول كسلاح 
استرلتيجيء في معركة عسكرية أو سياسية؛ خيارا مطررجا على النحو الذي تم 
فيه خلال حرب اكتوبرء خصوصا في ضوء الحاجة الملحة لدى الدول المنتجة 
لعوائد النفط في تغطية لنفاقهآ التنموي وايعاد العجز عن ميزانياتها؟ ثم الم يصبح 
اللجوء الى هذا السلاح ‏ سلاح للبترول ‏ هو خيلر اميركي بالدرجة الارالى 
من طريق التهديد المتكرر لاستخدام الاحتياطات الاميركية الاستراتيجية للهائلة 
لمنع دول الاوبك من التحكم بالاسعار؟ 
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لا يجيب المولفون على تساؤلات مثل هذه؛ لكنهم بلاحظون ان شركات 
البترول العملاقة لم تعد بدء! من ال سئينات» واتقة من امكانها الاحتفاظ 
بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها سابقا. وكانت حالة الخوف من عمليات 
التأميم المتوقعة قد اخنت تتشر ظلالهاء فدفعت شركات اللفط الى اتخاذ ردود 
فعل مختلفة: فمن ناحيةء ولاستباق «الدولة للمضيفة» والتحرك قبل أن تقوم هذه 
الدول بتأميم حقول البترولء بدأت الشركلت تعمل جاهدة على أنتاج اكير كمية 
تستطيع انتاجها. وكانت هذه التوجهات قد حتمت تنشيط الاستهلاك على نحو 
متعمد ومقصودء وذلك لان الطلب المتزايد هو الضمانة الاكيدة لاستيعاب الانتاج 
المتعاظم. ومن ناحية اخرى كانت شركات النفط مهتمة اهتماما كبيرا بالتنقيب 
عن النفط في حقول أخرى جديدة تقع خارج تلك للدول. 


يضاف الى ذلك احتكار الدول المستهلكة الكبرى الدراسات المستقبلية 
المتعلقة بالبترول. وفي فصل خاص بعنوان: «المعلومات الخاصة بالبترول - 
من يكب عنها واين ومتى وماذا؟» يتضح لن المصادر التي يعتد بها هي غربية 
واميركية على وجه للثحديد» مثل: «مجلة النفط والغاز» و«التشرة الاحصائية 
للطاقة في العالم» و«التقرير الجيول وجي العسادر عن الولايات المتحدة 
الاميركية» وبنوك المعلومات الغربية. وهذه المصادر وغيرها هي التي تقفدر 
الاحتياطي العالمي وحجم الاستهلاك وفق مناهج ومعايير تضعها هي. 


في ضوء ذلك يصل يصل الكتاب الى جوهر القضية التي يعالجهساء 
وهي ما هو مستقبل اللفط. وفي رأي المولفين ان الا تهلاك للع المي لل نفط 
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ومصادر الطاقة للناضبة قد بلغ الذرو ما يحتم ظهور النقيض: ‏ فالدمو 
السكاني يلغ اقصى معدلاته في نهاية الثمانينات: وصار يتباطا فعلا. 


لقد وصلت حصة الفرد للواحد من انتاج العالم من الحبوب هدها 
الاقصى في الثمانينات. من هناء فقد ازدادت سوءا قدرة بني للبشر على سد 
حاجاتهم من الحبوب: لا سيما أن انتاج قمواد الغذاتية قد اصبح يزداد بمقادير 


لقد تخطى معدل نمو الاستهلاك للطافة اقصى مستوياته منذ ما يزيد 
على عشرين عاما. والملاحظ هو ان نمو الاستهلاك الحالي للطاقة قد اصبح 
لدنى مما كانت عليه الحال قبل عشرين عاما على نحو ملموس. ومن المتوقع ان 
يتخطى الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة التقليدية pail)‏ الحجري والنقط والغاز 
والطاقة النووية) في القريب اعلى مستوى له ممكنء وان يتراجع ثانية. 


بلغت استخدامات البترول الذروة حالياء ويالتالي فانها ستتراجع في 
السنوات القادمة. 


القد اقترب لنبعاث ثائي اوكسيد الكريون من مستواه الاقصى وسيتراجع 
هذا الانبعاث ان عاجلا او آجلا. 


ومن هنا تظهر ضرورة وضع معايير للتزود المستديم بالطاقة فو 
«مضمون العواقب مستقبلا». وتعريف تلك المعايير جاء على لسان رئيسة 
للوزراء النرويجية جرو بروتلاند في مؤتمر البيئة الذي عقد في ريو دي جانيرو 
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في عام 1992ء فقد قالت في.هذا السياق: لا يجوز لأسس للحياة التي تنتهجها 
الاجيال الحاضرة ان تعرض للخطر حاجات الاجيال القادمة. ومن هذا المطلب 
يمكدنا اشتقاق الاقكار الرئيسية التالية بشأن استخدام الطاقة والموارد الطبيعية: 


- لا يجوز لاستهلاك الموارد القابلة للتجديد ان يكون اكير مسن للمعدل 
الذي تتجدد وفقه هذه الموارد. 

- انبعاث الغازات الضارة لا يجوز أن يكون اكبر من الكمية التي تستطيع 

- يجب للحد من استخدام الموارد القابلة للنضوبء فالكمية المستهلكة متها 
يجب أن يقابلها بديل بالكمية نفسها يتأتى من انتاج الطاقة من مصادر 
قابلة للجديد. 

- لا بد من خفض استخدام الطاكة والموارد للطبيعية الى مستوى معقول 
يأتلف مع حدود الاستخدام الممكن. 


فهل في وسع الانسان ان بحافظ على النمط الرفيع الذي درج عليه في 
حياته اليومية حتى الآن مع استخدام ادنى للطاقة؟ وهل في وسعه؛ ايضاء لن 
يحافظ على هذا التمط فعلا ولكن من دون أن تكون هناك ضرورة تحتم تقييد 
للحريات الفردية ومن غير اخضاع المجتمع ل «ديكتاتورية البيئة»؟ 


الاجابة التي يتيحها للكتاب هي نعم ولكن. نعم بمعنى ان وعي تقنين 
استخدامات الطاقة اضحى مسلمة عالمية. لماء ولكن» فتعني ان للمراهنة على ما 
لم يصبح مسامة بعدء وهو وصول الابحاث في ميادين الطاكة للبديلة الى نتائج 
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علمية مؤكدة والى «انتاج» مجز وفق المعايير الاقتصادية. انواع الطاقة للبديلة 
او المتجددةء هي كما معروف: الطاقة المكتسبة من للحرارة الشمسية»؛ والطاقمة 
المتأتية من مصدر كهروبيضوثي» والطاقة المكتسية من قوة الرياح؛ والطاقمة 
الناشئة من مصادر بيولوجيةء والطاقة المكتسبة من للحرارة الكامنة في اعماق 


الارض. ويضاف الى ذلك تحرير السيارة من استخدام النفط. 


ويركن مولفو الكتاب هنا للى ما تقوله «كارتلات» النفط حول هذا 
og pete yall‏ فيذكرون بالنص: ان السيناريو الذي قدمته شركة «شل» عام 1994 
بشأن ضمان حصول العالم على الطاقة في الامد الطويل كان في الواقع معلمة 
لخرى مهمة في الجدل السائد بخصوص للتزود بالطافة. فلاول مرة تقدم 
الصناعة المعنية سيناريو لا ينطوي على «الاقتصاد في استهلاك الطاقفة» 
فحسبء بل وينطلق Lead‏ سن رؤية مفادها ان حصة مصادر الطاقة المتجددة 
سترتفع لبتداء من العام 2000 وان هذه للمصادر ستلعب دورا متزايد الاهمية 
في التزود بالطاقة الضرورية. وحسب تنبوات الخبراء العاملين لدى شركة شلء 
فمن الممكن ان تغطي مصادر الطاقة المثجددة حتى عام 2050 ما يزيد على 
نصف الاستهلاك العاملي من الطاقة. ولاول مرة اخذ في هذا السيناريو بعسين 
الاعتبار لن انتاج التفط والغاز للطبيعي سيترئجع في الاعوام انتانية على عام 
0 . 


واللاقت هناء ان الحديث عن مصادر طاقة بديلة يتوافق مع رغيات 


لتجاهات معينة في الادلرة الاميركية للحالية. وكان لاقتا ان للرئيس الاميركي 
جورج بوشء في خطابه عن حالة الاتجادء الذي تلا هجمات 11 سبتمير 
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(ايلول)؛ تحدث ولاول مرة عن تشجيع دراسات الطاقة البديلة ووضوع توظيفات 
مالية في هذا الاطارء بعدما كان الحبيث عن هذا الموضوع يدور فقط في 
الاوساط الطمية ومركز الابحاث. 


وتتضح الصورة اكثر بالتفرير الذي نشرته «الشرق الاوسط» » وفيه 
إن جماعات موالية لإسرائيل ومراكز أبحاث يمينية في الولايات المتحدة اعلنت 
عن تأسيس تحالف» هو الاول من نوعه؛ بهدف الى «تحرير» أميركا من 
الاعتماد على للنفط العربي ووضع خطوات عملية لإنهاء ذلك الاعتماد في مدة 
أربع سنوات؛ وبكلفة لا تتجاوز12 مليار دولار. 


ويضم الاتتلاف مراكز معروفة؛ مثل «معهد واشنطن إدراسات الشرق 
الانقى» الذي يرأسه دينيس روس المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام في 
الشرق الاوسطء وهمعهد تحليل الأمن العالمي» و«مركز سياسات الأمسن»> 
وهمؤسسة هيريتدج» المتشددة و«معهد هادسون» و«مؤسسة مجلس الدفاع 


القوسصي». 


وافاد ممثلو هذه المعاهد وللمجموعات في بيان أنه «منذ هجمات 11 
سبتمير (لينول)» اصبح واضحاً أن المشاكل الاقتصادية والأمنية للولايات 
المتحدة تنبع من اعتمادها على نفط يستورد من مناطق غير مستقرة في العالم. 
الولايات المتحدة تولجه اليوم عاصفة من الظروف الاستراتيجية والاقتصادية 
والبيئية والمتعلقة بالطاقة مما يتطلب تخفيضات دراماتيكية في كميات النفط 
المعمتورد». 
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ويعرض البيانء خطة الى للرئيس الامريكي» على أن يتم تنفيذها خلال 
انسنوات الأربع المقبلة. ومن للمعروف أن للولاياث للمتحدة» التي يمثال عدد 
سكانها5 في الماثة فقط من تعداد سكان العالم؛ تستهتك25 في المائة من اقتاج 
للنفط العالمي 
الطاقة البديلة ..عملية ام وهم؟ 


اصبحت GY!‏ عادة روتينية أنه كلما ارتفعت اسعار النفط نسمع اصواتا 
تتادي بالبحث عن بدائل للنفط خاصة نفط اوبك او لنكون ادق النفط السعودي. 
منذ حوادث الحادي عشر من ايلول 2001 اصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل 
للمحافظين الجدد وآخر من يقفز على ظهر هذه العربة هو السيد جون GIS‏ 
ويركب مع خصمه الانتخابي جورج دببليو بوش كرفيق سفر في نفس الاتجاه. 


في شباط (فبراير)عام 2003 خصص جورج بوش مبلغ 1700 مليون 
دولار لللانفاق على ابحاث علمية في تحويل الهيدروجين الى طاقة صسالحة 
للسيارات للاستغناء عن البترول. ووزير الطاكة سبتسر ابراهام ضفط على 
سلطة الطاقة للدولية للتعاون في هذا المجال على نطاق دولي ليكون استعمال 
السيارات التي تعمل بطاقة للهيدروجين حقيقة واقعة وواسعة اللانتشار بحلول 
عام 2020. انفقت شركة شل؛ حسب تقرير في الفاتينشال تايمز اللندنيةء 100 
مليون دولار على مشروع الابحاث في نفس المجال. هل لصدق أن شركة نفط 
تدرس وسا تل طاقة بديلة عن للنفطء هذا مثل خروف العيد الذي يطالب باقتراب 
عيد الاضحى بسرعة. يعتقد عدد من العلماء وخبراء اقتصاد ان تكنولوجيا 
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الهيدروجين باهظة التكاليف. علميا يمكن خلق خلايا وقود بمزج الاوكسجين 
والهيدروجين وباستعمل عناصر كيماوية معينة» لتوليد طاقة مناسبة للسيارات 
والحافلات. 


النظرية جيدة لكن في الواقع ليس الأمر سهلا. وقال " كريس دي كونك 

ناطق باسم شركة شل ان توليد الطاقة من الهيدروجين هو مزيج من الامل 

والميالغة. وفي كاليفورنيا نجحوا في تحويل 60 سيارة للطاقة الهيدروجينية بعد 

اكثر من عامين من البحث وللتجرية والخطأ بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانبة. 

٠‏ ويتوقع في اوروبا زيادة الاستيراد النفطي ب 70 بحلول عام 2020 ولهذا 

4 خطوات للتحول الى بداتل عن البترول تلقى الترحيب دائما. بينما تتوقع 

الولايات المتحدة ان نسبة الاعتماد على للنفط للمستورد ستزداد من %55 الآن 
للى 9065 بحلول عام 2025. 


ورغم كل للتوقعات والتحليلات الا ان هناك عدة عقبات يجب اجتيازها 
وهي: مدى فعالية الخلايا الوقودية بالمقارنة مع البترول. كيفية الخزن والتوزيع 
والتكلفة» وهل هناك تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة وغيرها من الامور. 
الشركات المصنعة للسيارات غير مستعدة للبدء بانتاج سيارات مهيئة لاستعمال 
خلايا الوقود الهيدروجينية قبل ان يتم أكمال بناء البنية التحتية للخلايا Ap gh gl‏ 
مثل الانتاج بكميات تجارية وتوزيع جيد وتخزين آمن واسعار معقولة» وحتسى 
يومنا هذا لم يتوفر أي من هذء للشروط. يشار الى ان تمن انتاج هذه الخلايا 
بالمقارنة مع البداتل الاخرى ياهظ جداء اذا استعملتا وحدة الطاقة (الجول) 
كمقياس فوحدة طاقة هيدروجين تكلف 10 اضعاف ما تكلفه وحدة غاز طبيعي 
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لو 8 أضعاف ما تكلفه وحدة ديزل وضعف ما تكلفه وحدة هيدروجينية مشتقة 
من الفحم الحجري. 


ومن اشد التناقضات واكثرها سخرية ما اتت من علماء مختصين في 
مجال. الطاقة؛ ويقول الطماء عندما يتم اكسدة الهيدروجين (اي مزج الاوكسجين 
مع الهيدروجين) كوقود سواء بالاحتراق المباشر او باستعمال خلابا الوقود 
فالنتيجة التي نحصل عليها هي اقل من الطاقة التي استعملت للحصول على هذه 
النتيجة. وهنا بيت القصيد. اي بعبارة أخرى إن التكلفة لا تبرر للمنفعة» أي نلفق 
0 دولارات لنحصل على 8 دولارات. وتدرك اوبك إن مشاريع ابحاث الطاقة 
البديلة مجدية فقط لذا بقي للسعر بحدود 45 الى 55 دولارا للبرميل. لهذا يسعى 
اعضاء اوبك لابقاء الاسعار ضمن حدود معقولة ومقبولة اي السعر لا يزيد عن 
ال 30الى 35 درلارا. 


لمدة سنتين اعتدنا على سعر ما بين 22 و 28 دولارا للبرميل ولكن 
لتزليد للطلب الع المي من الولايات. المتحدة 
والصين. ولاسباب لها صلة بمشاكل الانتاج في روسيا وفنزويلا ونيجيريا. 
اضف للى ذلك إن لرتفاع الاسعار لا يشجع البحث عن مصادر طاقة بديلة 
فقطء بل ايضا يشجع الاستثمار في اعادة تشغيل آبار قديمة استنزفت كمياتها 
التجارية وكذلك البحث في مناطق صعبة مثل الاسكا وسيبيرياء بعبارة أخرى 
الاسعار المرتفعة تشجع للهامشيون في الانتاج حيث تكلفة استخراج النفط 
مرتفعة كمنتجو بحر الشمال» وفجأة يصبح هؤلاء منتجون تجاريون لان الاسعار 
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العالية تبرر التكاليف الباهظة وتعوض المنتئج وتدر ربحا بدل خسارة وبالمثل 
السعر للمرتفع جدا يشجع البحث عن طاقة بديلة. 


لذا سيبقى لليترول الطاقة الوحيدة لتشغيل وسائل النقل العشرين عاما 
القادمة على الاقل لانه رخيص بالمقارنة مع البداتل التي تجري دراستها. وهو 
مادة أمنة لا تسبب اشعاعات ولمراض الا اذا شريه الالسان او استحم به ومن 
للسهل نقله عبر أنابيب او صهاريج متنقلة لو عبر البحار بناقلات نفط. 
التكنولوجيا لاستخراجه من الارض ومن تحت سطح البحر موجودة وتم استثمار 
البلايين في بناء مصافي التكرير وسوف لا يتم شطبها لان شركة معينة 
استطاعت استعمال بطارية هيدروجين على سيارة تويوتاء وبما اتنا تعودنا على 
استعمال البترول في المائة عام الماضية فأي تغبيرالان سيخلق ثورة صفاعية . 
جديدة. لذلك لا حاجة للقلق على المدى القصير. 


برامج عملية في بعض المول لتوفير الطافة 


قال محللون ان الدول الاسيوية تسعى جاهدة للحد من أستهلاك الطاقفة 
فيما بلغ سعر برميل النفط ستين دولارا غير ان الاقتصاد الامريكسي المسرن 
والاسعار المدعومة في الداخل تعني ان مثل هذه الاجراءات الهامشية لن 
اتضعف الطلب كثيرا. 


تستهلك منطقة اسيا والمحيط الهادي نحو ثلاثين بالمئة من الانقاج 
للعالمي للنفط وتنتج عشرة بالمئة فقط مما يهدد المنطقة اكثر من غيرها نتيجة 
ارتفاع الاسعار. 
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وتزيد الاسعار الضغط على الاقتصاد الواهن في اليابان وكوريا 
الجلوبية غير اها لن تخرج النمو في الولايات المتحدة عن مساره وهو مسر 
حيوي لسلامة الاقتصاد الاسبوي الذي يعتمد على التصدير. 


وأبرمت سول اتفاقا مع شركات مطية منتجة للاجهزة الالكترونية 
المنزلية لتحسين كفاء الطاقة في منتجاتها ولكن ذكرت ان من yd‏ ذلك ان 
يخفض اسثهلاك الكهرباء بنسية 0.25 بالمئة فقط. 


وقال مسؤول يوزارة الطاقة في كوريا الجئوبية "اذا ساعت الأمور ربما 
ندرس فرض يعض الاجراءات الاجبارية لخفض استهلاك الطاقة لكن ليس 
الآن." 


وشجعت اليابان الموظفين للعموميين على التخلي عن رباطات العقق 
هذا الصيف للحد من استخدام أجهزة التكييف. وتطبق اليابان ملذ فترة طويلة 
سياسة دعم للطاقة اللووية لتقليص الاعتماد على النفط. 

وتسهم جهود الحد من استهلاك الكهرباء في خفض الحاجة لاستيراد 
زيوت للوقود والقاز الطبيعي المسال في دول شمال اسيا التي تستخدمهما في 
توليد الكهرباء. 

وارتفعت اسعار الطاقة ببطء شديد مقارنة بتكلفة السلع الاخرى خلال 
العقدين الماضيين مما أحبط الجهود العامة لترشيد استهلاك الطاقة بينما لم يبد 
المستهلكون والشركات ميلا يذكر لخفض الاستهلاك.وفال الاقتصادي جوزيف 
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لو "من حيث التاثير الاقتصادي الحقيقي فان الاقتصاديات في اسيا يمكنها التكيف 
مع سعر 50 أو 60 سئين دو لارا للبرميل بصورة أفضل مما كان عليه الحال في 


وتبدو الاستثمارات الاطول أجلا في مصادر الطاقة المتجددة مثل 
الرياح والشمس والوقود الحيوي مجدية بصورة أكبر مع تجاوز سعر للتفط 50 
دولارا للبرميل ولكن احراز تقدم يتطلب سنوات. فعلى سبيل للمثال تيدأ تايلاند 
في عام2007 في الزام الشركات باضافة مزيج الايثانول الى وقود السيارات 
بنسبة عشرة بالمثة لخفض الطلب على التفط ولكن على المدى القصير لجأت 
لمتاشدة مواطتيها خفض الاستهلاك. 


ووضعت تأيلاند هدفا متوسط الاجل لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 
بالمئة بحلول عام 2009 لتوفر خمسة مليارات دولار ولكن لم تحقق فائدة تذكر 
من حملتها هذا الصيف لاقناع المراطدين. باغلاق مكيفات الهواء أثناء اس ترلحة 
الغداء أو مناشدة الماتقين بالا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومترا في الساعة عند 
للقيادة. 


وفعلت بالكوك أكثر من اي من الدول المجاورة بتحركها لخفض للدعم 
لاسعار الوقود تدريجيا على أمل أن ينجح رفع الاسعار فيما فشلت فيه الحملة 
الرسمية.وطبقت دول اخرى مثل الصين والهند من أكبر الدول المستهلكة للنفط 
وماليزيا واندونيسيا من لكبر المنتجين زيادة محدودة لاسعار الوكود المدعومة 
ولم تمنح المستهلك حافز! يذكر لتقليص استخدام الطاقة الرخيصة.وباللسبة 
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للصين ثاني أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العام فان الدافع اترشيد الاس تهلاك 
ينبع من عجز كبير في للكهرباء وليس رغبة في خقض استهلاك الوقفود وقد 
أصدرت مرسوما يلزم ستة الاف شركة صناعية باغلاق أبوابها لمدة لسبوع هذا 
الصيف. وفي الصيف الماضي أدت سوأ ازمة طاقة في الصين في عقود المى 
اظلام جزئي في pall AB‏ البلاد. 

وحتى اندونيسيا عضو أوبك بدات تعالج قضية الطلب حيث انها تدرس 
فرض ضريبة على السيارات وزيادة الرسوم على الكهرباء اذ ان زيادة تكلفة 
الدعم ادت لانخفاض إمدادات الوقود وتمارس ضغطا متزايدا على الميزانية. 


الطاقة الشمسية 


إن القلق من تلوث ol ga‏ للمدن ومن المطر الحمضي وتسرب ال نفط 
والمخاطر النووية وارتفاع حرارة الأرض يحث على إعادة تفحص بدائل الفحم 
والنفط والطاقة النووية» وعلى الرغم من أن مصلدر الطاقة البديلة ليست خالية 
من التلويث عمومأء فإنه يوجد مجال واسع من الخيارات التي يكون ضررها 
البيئي أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية . 

إن أفضل التقنيات الواعدة هي التي تسخر طاقة الشمس حيث يعتبر 
التحويل الحراري المباشر للإشعاعات الشمسية إلي طاقة كهربائية عبر الخلايا 
الشمسية تقنية جديدة ومتطورة وهو صناعة إستراتيجية باعتبارها مصدراً طاقوياً 
مستقبلياً سيكون له الأثر الأكبر في المحافظة على مصادر الطاقة التقليدية 
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ولأغراض pal‏ واستغلال أثمن علاوة على أن مصدر طاقته مجالي ولا يتضب 
ونظيف ودون مخلفات أو أخطار . 


تعريف الخلايا الشمسية 


إن الخلايا الشمسية هي عبارة عن محولات فولتضوئية تقوم بتحويسل 


ضوم الشمس المباشر إلي كهرباء؛ وهي نبائظ شبه موصلة وحساسة ضوئيا 
ومحاطة بغلاف أمامي وخلفي موصل للكهرباء . 


all‏ تم إنماء تقنيات كثيرة لإنتاج الخلايا الشمسية عبر عمليات متسل سلة مسن 
المعالجات الكيميائية والفيزيائية وللكهربائية على شكل متكاثف ذاتي الآلية أو 
عالي الآلية» كما ثم إنماء مواد مختلفة من أشباه الموصلاث لكش صنيع الخلايا ٠‏ 
الشمسية على هيئة عناصر كعنصر السيليكون أو على هيئة مركبات كمركب 
الجاليوم زرنيخ ay Sy‏ الكادميوم وفوسفيد الأنديوم وكبريتيد للنجاس وغيرها من 
المواد الواعدة لصناعة الفولتضوئيات . 


ميكانيكية تيار الخلايا الشمسية 

للخلية الشمسية التطبيقات الأرضية هي رقاكة رفبعة مسن السيليكرن 
مشابة بمقادير صغيرة من للشوائب لإعطاء جانب واحد شحنة موجبة والجالب 
الآخر شحنة سالبة مكونة ثتائياً ذا مساحة كبيرة . 


تولد للخلايا الشمسية قدرة كهربائية Lane‏ تتعرض لضوء الشمس حيث 
الضوئيات (الفوتونات) والتي يحمل كل منها Lis‏ طاقوباً محدداً يكسب 
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الإلكترودات الحرة طاقة تجطها تهتز حرارياً وتكسر الرابط السذري يالشبكة 
بالمادة الشبه موصلة ويتم تحرير الشحنات وإنتاج أزواج من الإلكترون في 
الفراغ. تنطلق بعد ذلك حاملات الشحلة هذه متجهة لحو وصلة الثنائي Site‏ 
بين لطاقي التوصيل والتكافؤ عبر الفجوة الطاقوية وتتجمع عند السطح الأمامي 
وللخلفي للخلية محدثة سريان تيار كهربي مستمر عند توصيل الخلية بمحمل 
كهربي وتبلغ للقدرة الكهربية المنتجة للخلية الشمسية عادة واحد وات. 

أنواع الخلايا الشمسية النجارية 


تم تصنيع خلايا شمسية من مواد مختلفة إلا أن أغلب هذه المواد قادرة 
الوجود بالطبيعة أولها خواص سامة ملوثة للبيئة أو معقدة التصنيع وباهظة 
التكاليف وبعضها لا يزال تحت الدراسة والبحث وعليه فقد تركز الاهتمام على 
تصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية وذلك لتوفير عنصر السيليكون في الطبيعة 
علاوة على أن العلماء والباحثين تمكنوا من دراسة هذا المنصر دراسة مستفيضة 
وتعرفوا على خواصه المختلفة وملاءمته لصناعة الخلايا الشمسية المتيلرة 


ومتصدعة التبلر . 
1. الخلايا الشمسية السيليكونية المتبلرة 


تصنع هذه الخلايا من السيليكون عبر إنماء ضبان من ال سيليكون 
أحادي أو ane‏ التبلر ثم يؤرب إلي رقائق و تعالج كيميائياً وفيزيائياً عبر مراحل 
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كفاءة هذه الخلايا عالية تتراوح بين 9 -- 17 % والخلايا السيليكونية 
أحادية التبلر غالية للثمن حيث صعوبة التقنية واستهلاك الطاقة بينما الخلايا 
السيليكونية عديدة التبلر تعتبر أقل تكلفة من أحادية التبلر وأقل كفاءة أيضاً . 


2. الخلايا الشمسية السيليكونية الأمورفية (متصدعة التبلر) 


مادة هذه الخلايا ذات شكل سيليكوني حيث التكوين البلوري مت صدع 
لوجود عنصر الهيدروجين أو عناصر أخرى أدخلت قصداً لتكسيها خواص 
كهربية مميزة وخلايا السيليكون الأمورفي زهيدة التكلفة عن خلايا للسيليكون 
البلوري حيث ترسب طبقة شريطية رقيقة ياستعمال كميات صغيرة من للمواد 
الخام المستخدمة في عمليات قليلة مقاردة بعمليات التصنيع البلوري . ويعتبر 
تصتيع خلايا السيلكون الامورفي أكثر تطويعاً وملاسة للتصنيع المستمر ذاتي 
الآلية . 

تتراوح كفاءة خلايا هذه للمادة ما بين 9-4 % بالنسبة للمساحة 
السطحية الكبيرة وتزيد عن ذلك بقليل بالنسبة للمساحة السطحية ال صغيرة وإن 
كان يتأثر استقرارها بالإشعاع الشمسي . 


تطييقات الخلايا الشمسية 


تركز الاهتمام على إدخال الفولتضوئيات كمصدر للطاقة المتجددة في 
التطبيقات الأرضية بغية تطوير التقلية ووسائل الاستخدام في قطاع السكن 
والصسحة والتعليم والصناعة والزراعة والنفط وغيرها في الاستخدامات. 
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الفولتضوئيات الجذابة اقتصادياً وفي المداطق المعزولة والنائية حيث 
تتقص تكلفة شيكات الكهرباء العامة وتساعد في الإنماء الاقتصادي والتطوير 
الاجتماعي للمطي + 


والمسطحات الفولتضوئية هي مصدر القدرة للكهربية لهذه التطبيق ات» 
حيث يتكون المسطح من عدة خلايا (متصلة معاً بصفائح سلكية معدتية) مغطاة 
بملف من البلاستبك للحرلري مثل أسيتات فينيل إيثيل أو غيره وآخر من التدلار 
لحمايتها من الأشعة فوق البتفسجية ومغلقة يصفيحة زجاجية من الأمام وطبقة 
ولقية تعمل كقاعدة إنشائية من للزجاج أو من GL‏ الزجاجية أو الغزف 
الصيني عند الخلف مركب عليها صتدوق وصلة كهربائية ومحصاط بإطار 
معدني . 





وهذه المسطحات يعول عليها بتطرف كمصدر طاقة كهربائية لأن ليس 
لها أجزاء متحركة وذات عمر طويل يتراوح من 15 إلي 35 سنة و لمان للبيئةء 
كما تضفي على المباني شكلاً معمارياً جميلاً . 


ويمكن تصنيف وتحديد التطبيقات الأرضية وفق القدرة الكهربائية علي 
النحو التالي : 
© تطبيقات ذات قدرة منخفضة 
وتشمل الأجهزة والمنظومات التالية : 


- الحاسبات والألعاب الإلكترونية والساعات ٠‏ 
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- أجهزة الإذاعة المسموعة وشاحنات وسائط القدرة المنخفضة . 
٠‏ تطبيقات ذات قدرة متوسطة 
وتشمل المنظومات التالية : 
الإنارة - أجهزة الإذاعة المرئية - ثلاجات اللقاح والأمصال - إشارات 


المرور والإئذار - مراوح الأسقف (التهوية) — هواتف الطوارئ - شاحتات 
السياج الكهربي = 


حيث يشحن السياج المحاط بالمزارع وأماكن تربية الحيوانات لمتعها 
من الاقتراب منها . 


٠‏ تطبيقات ذات قدرة متوسطة وعالية 

ضخ المياه - محطات اتصالات الموج ات السنتيمترية - محطات 
الأقمار الصناعية الأرضية - الوقاية المهبطية لحماية أنابيب النفط والغاز 
والمنشآت للمعدنية من التآكل - تغذية شبكة الكهرباء العامة . 
كلفة كهرباء إلثلايا الشمسية 


تتراوح تكلفة للوات ذروة في الأسواق العالمية ما بين 8 إلي 10 
دولارات ب_النسبة لل دول للمستوردة بينما صل تكلفة الوات ذروة 
بالنسبة للتطبيقات ذات القدرة المتوسطة والقدرة المتوسطة و العالية إلي 30 
دولار وتزيد هذه التكلفة وفق التصميم وأجهزة الل تحكم والتخزين الساكن 
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والإلكترونات المساعدة إلا أن تكلفة الوات ذروة بالنسبة للقدرة العال/بة 
(المحطات الكه روشمسية ذات سعة الميجارات) تقل فليلاً عن 20 دولار . 

إن الاقتصاديات للحالية لتطبيقات ومنظومات الخلايا الشمسية وبعضها 
فعال التكلفة وبمضها الآخر غير ذلك وهي صورة ديناميكية تماماً حيث الأسعار 
وأنخفضت خلال العقد الماضي . 
الشركات العللية الصنعة للخلايا الشمسية 

الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كثيرة من بينها شركة سولار 
الألمانية -- الفواتوات الفرنسية - اتيار سولار في إيطاليا - كرونار في 
يوغسلافيا - استروبور في كندا - وهيليودينايكا في البرازيل = 

وشركات عديدة في الولايات المتحدة واليابان وهناك شركات متعددة 
الاستثمارات العللية في مجال الطاقة الشمسية 

تستثمر الدول المصنعة لموالاً طائلة في مجال الخلايا الشمسية وذلك 
على مستوى البحث والتطوير والتطبيق بغية للوصول إلي تخفيض أسعارها 
وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها وجعلها واعدة للإنتاج والتطبيق الموسمع ‏ 

كما تسعى هذه الدول الصناعية جادة من خلال مراكز البحث والتطوير 
إلي تخفيض تكلفة ألوات ذروة إلي 0.5 أو 1 دولار مع سنة 2000 ولا رلية 
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في ذلك فقد كانت تكلفة الوات ذروة 300 - 350 دولار في الخمسينات حين 
كان هذا للمجال مقصوراً على أبحاث الفضاء . 


وعليه فإن الأرقام المشار إليها في ميزانية الإنفاق ومبالغ الاستثمارات 
إنما تدل على ما توليه الدول المتقدمة من اهتمام بالغ لامتلاك الفولتضوئيات لها 
خاصة وأن المصادر التظيدية آخذة في النضوب بالإضافة إلي ضمان استحواذها 
على الأسولق العالمية لمنتجات الفولتضوئيات . 


استثمارات الطاقة الشمسية في الوطن العريي 


يدرك العاملون في مجال الطافة أن الأراضي للعربية هي من أغني 
مناطق العالم بالطاقة الشمسية ويتبين ذلك بالمقارنة مع بعض دول العالم . 
الأخرى ولو أخذنا متوسط ما يصل الأرض العربية من طاقة شمسية وهو 5 
كيلو واط - ساعة / متر مربع / البوم وافترضنا أن الخلايا الشمسية بمعامل 
تحويل 5 % وقمنا بوضع هذه الخلايا الشمسية على مساحة 16000 كيلو متر 
مربع في صحراء للعراق الغربية (وهذه المساحة تعادل تقريباً مساحة الكويت) 
وأصبح بإمكاننا توليد طاقة كهربائية تساوي 410 × 400 ميجا واط - ساعة في 
op gil‏ أي ما يزيد عن خمسة أضعاف ما نحتاجه اليوم وفي حالة فترة الاستهلاك 
القصوى . 

ومن البديهي أيضاً أن طاقتكا الننطية ستلضب بحد مائة عام على الأكثر 
وهو أحسن المصادر للطاقة وذلك لعدم وجود كميات كبيرة من مادة لليورانيوم 
في بلداندا العربية بالإضافة إلي تكلفة أجهزة الطاقة وتقدم تكنولوجيتها خلال 
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للسدوات الخمسين الماضية وإمكانية عدم لللحاق بها وهو ما جطلنا مقصرين في 
استثمارها ونأمل أن لا تفوتنا الفرصة في خلق تكنولوجيات عربية لاستفلال 
الطاقة الشمسبة وهي لا زالت في بداية تطورها = 


إن لاستعمال بدائل الطاكة مردودين مهمين أولهما جعل فترة استعمال 
الطاقة افنفطية طويلة وثانيهما تطوير مصدر للطاقة آخر بجانب مصدر للنفط 
الحالي . 


ومن التجارب المحدودة لاستخدامات الطاقة الشمسية في الل بلاد 
العربية ما يلي : 


1. تسخين المياه والتدفثة وتسخين برك السباحة بواسطة للطاقة للشمسية 
أصبحت طريقة اقتصادية في البلدان العربية وخاصة في حالة تصنيع 
2 تعتبر الطاقة الشمسية أحسن وسيلة للتبربد حيث أنه كلما زاد الإشعاع 
الشمسي كلما حصلنا على للتبريد وكلما كانت أجهزة التبريد الشمسي 
أكثر كفاءة؛ ولكن تكلفة التبريد الشمسي تكون أعلى من السعر الحالي 
للتبريد بثلاثة إلي خمس لضعاف تكلفته الاعتيادية ويعود السبب لارتفاع 
التكلفة لمواد التبريد الشمسي ومعدات تجمبع الحرارة وتوليد للكهرياء - 


ولو استعرضنا البحث والتطبيقات السارية للطاقة الشمسية في ال وطن 

العربي لتبين لنا أن استخدام السخانات الشمسية لصبح شيئاً مألوفاً في بعضش 

البلدان العربية بينما بقيت صناعة للخلايا بصورة تجارية متأخرة في جميع 
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البلدان العربية بسيب تكلفة إنشاء للمصنع الأولية وإتباع سياسة للتأمل BAD‏ 
(يجب الانتظار ريثما تتخفض الكلفة) . 


إن معظم التجارب الميدانية والمختبرية لاستغلال الطاقة الشمسية في 
الوطن العربي لا تزال في مراحلها الأولى ويجب تتشيطها والإكثار منها ولو 
استعرضنا ما تقوم به دول العالم في هذا المجال وبخاصة الدول المتقدمة 
صناعياً والتي لا تملك خمس ما تملكه الدول العربية من الطاقة الشمسية لوجدنا 
أن بريطاتيا وحدها تنفق على مشاريع للطاقة الشمسية ما يعادل جميع ما تنققه 
الدول العربية مجتمعة وينطبق هذا على عدد للعاملين في مجالات الطاقة 
المتجددة حيث يعمل في فرنسا ضعف اللذين يعملون في جميع للدول العربية في 
هذه المجالات . 


اقتصاديات الطاقة الشمسية 


تعتبر تكلفة al pall‏ الأولية لأجهزة استخدام الطاقة الشمسية أهم عائق 
يحول دون استخدامها بالإضافة إلي المساحة للكبيرة المطلوبة لوضع هذه 
الأجهزة المجمعة لأشعة الشمس غير المركزة وبالرغم من كل هذه العوامل 
فهناك بعض الاستخدامات للطاقة الشمسية تعتبر اقتصادية في الوقت الحاضرء 
منها تسخين المياه والاستعمالات الأخرى في المناطق النائية مثل توليد الكهرباء 
وضخ المياه وتحلية المياه والإشارات الضوئية وليت اللاس لكي والحماية 
الكاثودية وغيرها + 
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ومن الضروري قبل احتساب تكلفة واقتصاديات الطاقة الشمسية أن نطم 
نوع التطبيق الشمسي بالإضافة إلي مواصفات المكان أي هل منطقة نائية أو 
قرب مديئة أو في داخل للمديئة ؟ ويجب معرفة فترة التشغيل اليومية وهل هناك 
حاجة إلي تخزين الطاقة أم لا ؟ وهل هناك حاجة إلي الصيانة ومدى 
تكرلرها؟ . 


ومن المعلوم بأن معظم البلدان العربية تدعم أسعار الكهرباء المولسدة 
بالمشتقات النفطية لمواطنيها ولا بد من أخذ هذا الدعم في الاعتبار عند مقارنة 
تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية . 

وإذا أخنت جميع هذه al gall‏ في الحسبان واتبعت الطرق الصحيحة 
لاستغلال واستخدام هذا النوع من الطاقة بشكل اقتصادي ومحاولة تطويرها إلي 
الشكل الأفضل قد يؤدي إلي انخفاض تكلفة الوات الواحد المنتج منها . 
بعض مشاكل استخدام الطاقة الشمسية 

إن pal‏ مشكلة تواجه الباحثين في مجالات استخدام الطاقة الشمسية هي 
وجود الغبار ومحاولة تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه وقد برهنت البحوث 
الجارية حول هذا الموضوع أن أكثر من 50 % من فعالية الطاقة الشمسية تفقد 
في حالة عدم تنظيف الجهاز المستقبل لأشعة الشمس لمدة شهر . 
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إن أفضل طريقة للتخلص من الغبار هي مستخدام طرق التنظليف 
المستمر أي على فترات لا تتجاوز ثلاتة أيام لكل فترة وتختلف هذه الطرق من 
بلد إلي آخر معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطقس في ذلك البلد - 


أما المشكلة الثانية فهي خزن الطاقة الشمسية والاستفادة منها أثناء الليل 
أو الأيام للغائمة أو الأيام المغبرة ويعتمد خزن الطاقة للشمسية على طبيمة 
وكمية الطاقة الشمسيةء ولوع الاستخدام وفترة الاستخدام بالإضافة إلي التكلفة 
الإجمالية لطريقة التخزين ويفضل عدم استعمال أجهزة للخزن لتقليل التكلفة 
والاستفادة بدلا من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرة حين وجودها فقط ويعتبر 
موضوع تخزين الطاقة الشمسية من للمواضيع التي تحتاج إلي بحث علمي أكثر 
واكتشافات جديدة . 


ويعتبر تخزين الحرارة بواسطة الماء والصخور أفضل الطرق 
للموجودة في الوقت الحاضر. أما بالنسبة لتخزين الطاقة الكهربائية فما زالدت 
الطريقة للشائعة هي استخدام البطاريات السائلة (بطاريات الحامض والرصاص) 
وتوجد حالياً أكثر من عشر طرق لتخزين الطاقة الشمسية كصهر المعادن 
والتحويل للطوري للملدة وطرق المزج للثنائي وغيرها . 

والمشكلة الث الثة في استخدامات الطاقة الشمسية هي حدوث ASEM‏ 
في للمجمعات الشمسبة بسبب الأملاح الموجودة في المياه المستخدمة في دورات 
التسخين وتعتبر للدورات المغلقة واستخدام ماء خال من الأملاح فيها أحسن 
J glad‏ للحد من مشكلة التآكل والصدأ في المجمعات الشمسية . 
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المفترحات و التوصيات 


إن البحث والمثابرة في إيجاد بداتل للطاقة الأحفورية ما هو إلا جزء 


مكمل لاستمرارية دور الدول العربية كدول مصدرة للطاقة والحفاظ على 
المستوى الاقتصادي الذي تتعم به هذه الدول الآن ومن أجل مولكبة بقية دول 
العالم في هذا المجال» يقترح مراعاة التوصيات التالية : 


الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجالات الطاقفة 
القيام بإنشاء بنك لمعلومات الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة 
الرياح وكمية الغبار وغيرها من المعلومات الدورية الضرورية 
لاستخدام الطاقة الشمسية. 


. القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعاً ما وعلى مستوى يفيد البلد كمصدر 


آخر من الطاقة وتدريب الكولدر العربية عليها بالإضافة إلي عتم 
تكرارها بل تنويعها في البلدان العربية للاستفادة من جميع تطبيقلت 
الطاقة الشمسية . 


. تنشيبط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمية بين البلدان العربية ونل ك 


عن طريق عقد الندوات واللقاءات الدورية . 


:. تحديث دراسات استخدامات الطاقة الشمسية في الوطن العربي وحصر 


وتقويم ما هو موجود منها . 
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6. تطبيق جميع سيل ترشيد الحفاظ على الطاقة ودراسة أفضل طرقها 
بالإضافة إلي دعم المواطنين للذين يستصلون الطاقة الشمسية في 
منازلهم - 

7. تشجيع التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال والاستقادة من 
خبراتها على أن يكون ذلك مبنياً على ساس المساواة والمنفعة 
المتبادلة , 


الطاقة النووية 


تعتبر الطاقة النووية هي للحلم الذي يراود معظم دول العالم ولك 
بسبب قدرتها الكبيرة جدا على تامين الطاقة اللازمة بل واحداث فائض من 


ولكن الطاقة النووية وبراي للعديد من الخبراء هي سلاح ذو حدين فهي 
كما اسلفنا بالذكر تستطيع ان تؤمن كميات كبيرة من الطاقة ولكنها في نفس 
الوقت تحتوي على العديد من المخاطر كما انها في حال حدوث أي تسرب فانها 
سوف تتسبب بكارئة طبيعية هذا عدا انها ليس من السهل الحصول عليها 
وانتاجها وتتطلب امكائيات كبيره جدا لا تتوفر في الدول التامية هذا بالاضافة 
انها لاتعتبر الحل النهائي في توفير الطاقة ذلك انه تكمن صعوبة كبير في 
الاستغناء عن ag gl‏ السائل الذي يستخدم لتسيير معظم الاليات والماكيت ات 
الصناعية. 
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الطاقة اتكهربائية 
4 مليار شخص بدون كهربام Jolt‏ 2032 


توقع روبرت بريدل الرئيس للتنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن hy‏ 
خمس سكان العالم تقريبا للكهرباء بحلول عام 2032 في ضوء النمو السكاني 
السريع واستنادا للأنماط الراهلة للاستثمار بقطاع الطاقة. وبعثت وكالة الطاقة 
الدولية التي تتولى مراقبة قطاع الطاقة في الدول الخربية بتلك الرسالة التحذيرية 
لقمة الارض المنعقدة في جوهانسبرج داعية إلى ضرورة تطوير كل مصادر 
الطاقة الحالية بما في ذلك الفحم الذي يشكل مصدرا تقليديا 'قذرا" الطاقة في 
مسعى لإتاحة الكهرباء للجميع. وقال بريدل أن 1.4 مليار نسمة أي مسا يقدر 
بنحو 18 % من تعداد سكان الارض في عام 2032 سيفتقرون للكهرباء التي 
تشكل عصب المدنية الحديثة. وقال بريدل في لقاء مع الصحفيين خلال أعمال 
قمة الأرض حيث تشكل الطاقة موضوعا رئيسيا في المحادثات الجارية بشآن 
التنمية المستدلمة "أعتقد أله رقم ينطوي على صدمة.' وقال "هناك 1.6 مليار 
نسمة في العالم اليوم محرومون من الكهرباء." وأشار إلى انه على الرغم من 
وجود إمدادات جديدة من الكهرباء ستصل الى 75 مليون نسمة سنويا على Bae‏ 
الأعوام الثلاثين المقبلة إلا أن نسبة المحرومين من الكهرباء لن تتراجع إلا 
بنسبة الثلث من 27 % إلى 18 %وقال بريدل "انه عدد ضخم من للناس.” ومن 
المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة في عام 2030 من 
نحو ستة مليارات نسمة lly‏ بريدل أن الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي 
وللتنمية في حاجة إلى 2600 مليار دولار خلال الثلاثين عاما المقبلة بيساطة 
لتمويل الاستثمارات في قطاع توليد إمدادات جديدة من الكهرباء. 
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اللرلجع 


- شبكة الاتترنت 
- تقارير المنظمات الدولية 
- التصريحات الرسمية في المؤتمرات الدولية 
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